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ملاهي الأطفال 
تزدهر في مدينة إدلب

رغبة بالسفر أو العمل.. 
إقبال على تعلم اللغات 

في القامشلي

04تقارير مراسلين

نـا نظامنـا كلـه مـن  "غادرنـا السـعودية في عـام 2020، وغيّرر
أجـل مسـتقبل الأولاد وتـأمين حياة أفضـل لهم، وابتعـد الأبناء 

عـن والدهـم، لكن الأمـر بـات أكثر صعوبـة اليوم".
ريـم فتـال، ربـة منـزل )39 عامًـا(، هـي واحـدة مـن مئـات 
النسـاء السـوريات اللـواتي اضطـررن للبعـد عـن أزواجهـن 
نتيجـة الظـروف الاقتصاديـة، وبـات عليهـن حمل مسـؤولية 

أطفالهـن بشـكل منفـرد.
فرضت الظـروف الحياتية والاقتصادية على العائلات السـورية 
العيـش في أماكـن متفرقـة، مـا تسـبب في تفـكك كـثيّر منها 

وتعقيـد حيـاة أفرادها...

حيوانات 
تفتك بالمحاصيل 

غربي درعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

لتعويض خسائر القمح والقطن.. 

زراعة البصل تتوسع 
في رأس العين

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

ضائعة بين الرياض وجنيف.. 

ما مصير
"الدستورية التاسعة"

19رياضة

أربعة أندية تتنافس للوصول 

إلى نهائي أبطال أوروبا 
في "ويمبلي" 
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ملف خاص

بغياب الأب بحثًا عن حياة أفضل.. 

أمهات وأطفال 
يدفعون الثمن 
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عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 635 - الأحد 21 نيسان / أبريل 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

تكـرر إعلان وزارة الدفـاع الروسـية عـن 
لـ"مسـلحين  مواقـع  جـوًا  اسـتهدافها 
ومتشـددين" في منطقـة التنـف شرقـي 
محافظـة حمـص، حيـث تتمركـز قـوات 
التحالـف الـدولي الـذي تقـوده الولايات 
تعـرف  بمنطقـة  الأمريكيـة  المتحـدة 
باسـم منطقـة "55 كيلـومتًرًا" أو قاعـدة 

العسـكرية. "التنـف" 
الإعلانـات الروسـية دائمًـًا مـا تـأتي من 
طـرف واحـد، إذ لم تعلـن واشـنطن عـن 
أن موسـكو ضربـت مواقـع قريبـة منها، 
كما لا تعلـن الفصائـل المحليـة المدعومـة 
مـن الولايـات المتحـدة عن تعـرض أي من 

قواعدهـا لاسـتهداف روسي.
الضربـات  هـذه  حصـول  حقيقـة  وبين 
فـعلًا، والتجاهـل الأمـريكي لهـا، لا يمكن 
إشـاحة النظـر عـن أنهـا تحمـل رسـائل 
روسـية لواشـنطن التي تتمركز في قواعد 
عسـكرية عديـدة على الشريـط الحدودي 

بين سـوريا والعـراق.
أن  إلى  إعلاناتهـا  في  موسـكو  وتـشيّر 
"مسـلحة"  مجموعـات  طالـت  غاراتهـا 
بعـد  معًـا،  الاثنـتين  أو  "متشـددة"  أو 
حيـث  "التنـف"  قاعـدة  مـن  خروجهـا 

الأمريكيـة. القـوات  تتمركـز 

غارات متكررة
عبر  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب 
وسـائل الإعلام الروسـية الرسـمية، فـإن 
أغـارت  الروسـية  الحربيـة  الطائـرات 
أكثر مـن خمـس مـرات على مواقـع في 
خلال  الـزور  وديـر  حمـص  محافظتـي 
نيسـان الحالي، مع الإشـارة للمسـتهدفين 

بـ"التنـف". مرتبطـون  أنهـم  على 
أحـدث الغـارات كانت في 18 من نيسـان 
الحـالي، عندمـا قـال نائب رئيـس "المركز 
الـروسي للمصالحـة" )أحد أقسـام وزارة 
الدفاع(، اللـواء يوري بوبـوف، إن القوات 
الجويـة الروسـية دمـرت خمسـة مخابئ 
يسـتخدمها "مسـلحون غـادروا منطقـة 
التنـف، ولجـؤوا إلى المناطـق التي يصعب 
الوصـول إليها في سلسـلة جبـال العمور 

حمص". بمحافظـة 
بوبـوف قـال، في 15 من الشـهر نفسـه، 
مخبـأ  دمـرت  الجويـة  بلاده  قـوات  إن 

لـ"مسـلحين" في مناطق شرقي محافظة 
سـوريا. شرقي  حمـص، 

وأضاف بحسـب مـا نقلتـه وكالـة الأنباء 
الجويـة  القـوات  أن  )تـاس(،  الروسـية 
لـ"مسـلحين"  مخبـأ  دمـرت  الروسـية 
شرقـي  التنـف  منطقـة  مـن  خرجـوا 
سلسـلة  إلى  ولجـؤوا  حمـص،  محافظـة 

التنـف. مـن  بالقـرب  العمـور  جبـال 
وفي كل مـن 1 و4 و6 من نيسـان، أعلنت 
الدفـاع الروسـية عـن تنفيذهـا ضربـات 
مشـابهة في المنطقـة نفسـها، وللغـرض 

. نفسه

هل حدثت الغارات فعلًا
جماعـات  روسـيا  اسـتهدفت  أن  سـبق 
في  الأمريكيـة  القـوات  مـن  قريبـة 
"التنـف"، وأشـار الأمريكيـون إلى ذلـك 
لكـن موسـكو لم تعلـن مسـؤوليتها عنها 

مؤخـراً. يحـدث  كما 
ف  خلرـ  ،2022 حزيـران  مـن   15 ففـي 
قصـف على مقـار تابعة لفصيـل "جيش 
سـوريا الحرة" )مغاوير الثـورة حينذاك( 
"التنـف"  قاعـدة  في  أمريكيًـا  المدعـوم 
العسـكرية "أضرارًا بسـيطة"، بحسـب ما 

أعلـن عنـه الفصيـل العسـكري آنذاك.
ولم تعلن روسـيا مسـؤوليتها عن الهجوم 
نفسـه، لكـن شـبكة "CNN" الأمريكيـة 
نقلت عن مسـؤولين عسـكريين أمريكيين 
هم( قولهـم، إن روسـيا حـذرت،  )لم تسـمر
في وقـت سـابق، الجيـش الأمـريكي مـن 
أنهـا ستشـن ضربـات جوية ضـد فصيل 

الثورة". "مغاويـر 
وبنـاء على ذلك، حذرت القـوات الأمريكية 
لتحريـك  بسرعـة  الفصيـل  مقـاتلي 
مواقعهـم، والتأكـد أيضًـا من عـدم وجود 

قـوات أمريكيـة في الجـوار.
وأكـدت مصـادر الشـبكة حينهـا أنـه لم 
يكن على القـوات الأمريكيـة التحرك لأنها 

كانـت بعيـدة بمـا فيـه الكفاية.
وحـول الغـارات الأحدث التـي أعلنت عنها 
موسـكو تباعًـا، تواصلـت عنـب بلدي مع 
"جيـش سـوريا الحـرة" حـول كل غـارة 
منهـا على حـدة، وكان الفصيـل المـحلي 
ينفـي علمـه بحصـول أي قصـف لمنطقة 
الــ"55 كيلومتًرًا" حيث ينـتشر مقاتلوه.

لعنـب  قـال  للفصيـل  الإعلامـي  المكتـب 
بلـدي، إنـه رصـد تـداولات عـن قصـف 
اسـتهدف المنطقـة عبر مواقـع التواصـل 
كان  إن  لـه  علـم  لا  لكـن  الاجتماعـي، 

فـعلًا. حصـل  القصـف 
القيـادة  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
المركزيـة الأمريكية )سـينتكوم( للحصول 
الإعلامـي  مكتبهـا  لكـن  تفاصيـل،  على 
تجاهـل الأسـئلة المتعلقـة بتأكيـد أو نفي 

حصـول غـارات جويـة روسـية فـعلًا.
الوصـول  مـن  بلـدي  عنـب  تتمكـن  ولم 
لـوزارة الدفـاع الروسـية للحصـول على 
معلومـات إضافيـة حـول هـذه الغـارات.

رسائل موسكو لواشنطن
ف فيـه الغارات  في الوقـت الـذي لم تخلرـ
تذُكـر  أضرار  أي  المزعومـة  الروسـية 
بالنسـبة لأطـراف محلية أو دوليـة، يعتقد 
الباحـث في الشـؤون العسـكرية بمركـز 
"جسـور للدراسـات" رشـيد حوراني، أن 
الضربـات قـد تكـون حدثـت فـعلًا، لكن 
ليـس بالكثافـة التـي تعلـن عنهـا وزارة 

الدفـاع الروسـية.
بـدأت   2022 عـام  منـذ  أنـه  وأضـاف 
قـوات  اسـتهدافها  عـن  تعلـن  روسـيا 
سـورية معارضـة مدعومـة مـن أمريـكا، 
مثـل "جيـش مغاويـر الثـورة" و"جيش 
سـوريا الحـرة" لاحقًـا أو "لـواء شـهداء 

حمـص. شرقـي  المنـتشر  القريـتين" 
وربط الباحث تصاعد وتيّرة الاسـتهدافات 
تنظيـم  نحـو  الأمريكيـة  بالخطـوات 
ومحاولـة  "التنـف"،  فصائـل  وتقويـة 
رفـع التنسـيق بينـه وبين "قوات سـورية 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
تغـييّرات  المتحـدة  الولايـات  وتجـري 
داخـل فصيل "جيش سـوريا الحـرة"، إذ 
ت قائـد الفصيل مـرتين خلال  سـبق وغيّرر
العـامين الماضـيين، كما أجـرت تغـييّرات 
العسـكرية"  "الفـرق  داخـل  هيكليـة 
عبر  عنـه  أعلـن  مـا  بحسـب  للفصيـل، 
بـوك"  "فيـس  في  الرسـمية  صفحتـه 

مؤخـرًا.
وفي 29 مـن شـباط الماضي، قـال "جيش 
سـوريا" إنـه أجـرى تغـييّراً في قيادتـه 
تـركي  سـالم  المقـدم  عينر  إذ  العامـة، 

العـنترًي قائـدًا جديـدًا لـه، وأنهـى مهمة 
سـلفه فريد القاسـم التي اسـتمرت قيادته 

لـ16 شـهرًا.
الاعلامـي  المكتـب  باسـم  الناطـق  وقـال 
لـ"جيـش سـوريا الحـرة"، عبـد الـرزاق 
الـخضر، لعنـب بلـدي حينها، إن تسـمية 
بشـكل  جـاءت  للفصيـل  جديـد  قائـد 
روتينـي، ولم تكـن لـه أي علاقـة بخلاف 

مشـكلة. أو 
يـرى  التغـييّرات،  هـذه  على  وبنـاء 
إيصـال  تحـاول  موسـكو  أن  حـوراني 
رسـالة لواشـنطن، أن بمقدورهـا إلحـاق 
لتعزيز  الأمريكيـة  بالخطـوات  الاضطراب 
قـوة الفصائل العسـكرية شرقي سـوريا.

كما تحاول مـن خلال زعمهـا أنها قصفت 
مقـاتلي  صـورة  تشـويه  "إرهابـيين" 
المعارضـة، ودفـع أمريـكا للعـزوف عـن 

التعامـل معهـم.
اقـرأ أيضًـا: قائـد "جيش سـورية الحرة" 
لعنـب بلـدي: منفتحـون على الحـوار مع 

لجميع ا

إثبات وجود
التحـركات الروسـية شرقـي سـوريا تأتي 
بين  المنطقـة  تشـهده  توتـر  مـع  تزامنًـا 
إسرائيـل ومـن خلفهـا الولايـات المتحـدة 
مـن جهـة، وإيـران المتحالفـة مع روسـيا 
مـن جهـة أخـرى، على خلفيـة الأحـداث 
عنهـا  نتجـت  التـي  غـزة،  في  الدائـرة 
اسـتهدافات متكـررة لقواعـد أمريكية في 
سـوريا من قبل فصائـل وكيلة عـن إيران 

بالمنطقـة.
ديمـيترًي  الـروسي  السـياسي  المحلـل 
بريجـع، قـال لعنـب بلـدي، إن الخطوات 
الروسـية تـأتي ضمـن محاولات موسـكو 
المسـتمرة منـذ أشـهر لتعزيـز حضورهـا 
في الشرق الأوسـط مـع تراجـع الشـعبية 
واشـنطن  دعـم  خلفيـة  على  الأمريكيـة 

لإسرائيـل.
وإلى جانـب مـا سـبق، يـرى بريجـع أن 
تنافسًـا كامنًا تعيشه سـوريا بين الولايات 
أن  المتحـدة وروسـيا مؤخـراً، خصوصًـا 
الجغرافيـا السـورية تحولـت إلى مناطـق 
الرسـائل  منهـا  وترسـل  تسـتقبل  نفـوذ 

السياسـية.

ولم يسـتبعد بريجع أن تكون الاستهدافات 
الروسـية موجهـة ضـد تنظيـم "الدولـة 
الإسلاميـة" الـذي تنشـط خلايـاه شرقي 

. سوريا

تصوير أن التنظيم يتبع لـ"التنف"
لتنظيـم "الدولـة" حضـور واضح شرقي 
سـوريا، في المناطـق التـي تقول روسـيا 
بشـكل متكـرر إنهـا قصفتها، لكـن ومن 
الإعلاميـة،  والدعايـة  التصريحـات  خلال 
تتشـارك موسكو وواشـنطن الهدف نفسه 
في محاربـة التنظيـم، إذ يعـتبر الغـرض 
المعلـن مـن وجـود قاعـدة "التنـف" هو 
إنهاء نشـاط التنظيم في سـوريا والعراق.

نشر   ،2023 الأول  كانـون  مـن   15 وفي 
تنظيـم "الدولـة" صـورة تظهـر حطـام 
طيـار،  دون  روسـية  اسـتطلاع  طائـرة 
سـقطت في الباديـة السـورية بالقرب من 
مدينـة السـخنة شرقـي محافظـة حمص.

وقـال التنظيم، بحسـب مجلته الأسـبوعية 
"النبأ"، إن الطائرة الاسـتطلاعية سـقطت 
خلال تنفيذهـا مهمـة اسـتطلاعية غـربي 

مدينة السـخنة شرقي سـوريا.
حطـام  أحرقـوا  عنـاصره  أن  وأضـاف 

عليـه. العثـور  بعـد  الطائـرة 
ومـن جانـب آخـر، لا تنفـك روسـيا عـن 
توجيـه اتهامات للولايـات المتحدة بتدريب 
لتنفيـذ  "إرهابيـة"  وتجهيـز مجموعـات 

هـجمات مسـلحة داخل سـوريا.
مـن  جنـود  مقتـل  عـن  خبر  وضمـن 
السـوري  النظـام  قـوات رديفـة لجيـش 
19 مـن نيسـان  السـورية، في  بالباديـة 
"سـبوتنيك"  وكالـة  قالـت  الحـالي، 
الروسـية، "إن منطقـة الــ55 كيلـومتًرًا 
على  الأمريكيـة  القـوات  تتخذهـا  التـي 
الحـدود السـورية- العراقيـة- الأردنيـة 
بعـض  فيهـا  يتمركـز  لجنودهـا،  مقـراً 
مسـلحي التنظـيمات، مثـل فلـول تنظيم 
داعـش وتنظيـم مغاوير الثورة السـورية 
وأحـرار الشرقيـة وجيـش أحمـد العبدو 

أخـرى". عميلـة  وتنظـيمات 
القـوات  هـذه  على  الهجـوم  وربطـت 
بالغـارات  "الدولـة"،  تنظيـم  قبـل  مـن 
المتكـررة التـي تنفذهـا روسـيا بالقـرب 

"التنـف". مـن 

مغلفة باتهامات للأمريكيين.. 

غارات روسية بمحيط "التنف" 

طيارون روس على متن طائرة حربية روسية في قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية )سبوتنيك(
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عنب بلدي - حسام المحمود   

الجولـة  عقـد  عـن  الحديـث  انطفــأ 
التاسـعة مـن أعمال اللجنـة الدسـتورية، 
بعـد تصاعـد واضـح وموجـة مكثفة من 
الصـدد  بهـذا  والتصريحـات  اللقـاءات 

الماضي. شـباط  نهايـة  منـذ  اسـتمرت 
قنبلـة التصريحـات هـذه أشـعل فتيلهـا 
سـوريا،  إلى  الخـاص  الأممـي  المبعـوث 
غيّر بيدرسـون، حين قـال خلال إحاطـة 
أمـام مجلـس الأمن الـدولي، إنه سـيوجه 
الدعوات لجولة تاسـعة في نهاية نيسـان، 
معرباً عـن أمله في أن تسـتجيب الأطراف 
ناشـد  كما  إيجـابي،  بشـكل  السـورية 
الأطـراف الدوليـة الرئيسـة لدعـم جهـود 
عـن  والامتنـاع  كمـيسر،  المتحـدة  الأمـم 

التدخـل في مـكان اجـتماع السـوريين.
اللجنـة  أن  أيضًـا  أوضـح  بيدرسـون 
حـل  وحدهـا  تسـتطيع  لا  الدسـتورية 
إلى  يتطـرق   ”2254“ والقـرار  النـزاع، 
جملة واسـعة مـن القضايـا، مـع التذكيّر 
بالأفـكار الواضحـة الخاصة بتـدابيّر بناء 
الثقة، “خطـوة مقابل خطـوة”، ومعالجة 

."2254" للقـرار  الأساسـية  العنـاصر 
هـذه الاعتبـارات لم يلـقِ النظام السـوري 
الإعلامـي  المسـتويين،  على  بـالًا  لهـا 
والسـياسي، متأثـراً بتماشـيه مـع موقف 
سـويسرا  إلى  للعـودة  الرافـض  روسـيا 
إلى  اصطفـت  الأخيّرة  كـون  )جنيـف(، 
موقفًـا  واتخـذت  الأوروبـيين  جانـب 
لأوكرانيـا،  الـروسي  للغـزو  معارضًـا 
تعـد  لم  أن سـويسرا  موسـكو  فاعـتبرت 
محايـدة في موقفهـا، بما ترتـب عليه من 

ومواقـف. إجـراءات 
في خضـم ذلـك، زار بيدرسـون العاصمة 
السـورية دمشـق، في 17 من آذار الماضي، 
والتقـى وزيـر الخارجية، فيصـل المقداد، 
وطـرح خلال اجتماعاته هنـاك، العاصمة 
السـعودية، الرياض، كمقر بديـل لانعقاد 
محتـملًا  ذلـك  وبـدا  الاجتماعـات،  هـذه 
والدولـة  الطـرفين  موافقـة  حـال  في 

المسـتضيفة المحتملـة.
إلى  الأممـي  المبعـوث  تطـرق  كما 
اللجنـة  أعمال  اسـتئناف  ضرورة 
الراهنة في  فالظـروف  الدسـتورية، 
سـوريا مرتبطة بالعملية السياسـية، 
حتـى  أنـه  جميعًـا  ”نعلـم  وقـال، 
نتمكـن مـن الابتعـاد عـن التحـدي 
الاقتصـادي،  والتحـدي  الأمنـي 
تقـدم  إحـراز  إلى  بحاجـة  فنحـن 
وأخشى  السـياسي،  الصعيـد  على 
أنـه ليس لـدي جديـد لإخبـاره بهذا 

الشـأن".

مواقف متباينة
النظـام موافقـة صريحـة على  م  يقـدر لم 
الفكـرة والطـرح الـذي جـاء بعـد زيـارة 
آذار،  مـن   14 في  الريـاض  إلى  المقـداد 
جانبهـا  مـن  السـورية  المعارضـة  لكـن 
نقلتـه  مـا  وفـق  مرحبًـا،  موقفًـا  أبـدت 
التفـاوض"،  "هيئـة  عـن  بلـدي  عنـب 
وتبعـه حديـث على لسـان رئيـس "هيئة 
التفـاوض" التابعـة لـ"الائـتلاف الوطني 
لقـوى الثـورة والمعارضة السـورية"، بدر 
جامـوس، مفـاده أنـه أبلـغ "الإخـوة في 
السـعودية" برغبة "هيئـة التفاوض" في 
أن تكـون الاجتماعـات بالريـاض، وجرى 
ذلـك في بداية المفاوضـات حين كان هناك 

رفـض للعـودة إلى جنيـف.
وأضاف بـدر جامـوس، "وبعدها المبعوث 
الخـاص اقترًح نيّروبي، ووافقنا على ذلك، 
وحاليًـا دعـا إلى جنيف ووافقنـا على ذلك 

أيضًا".
"هيئـة  أعلنـت  بعدمـا  ذلـك  وجـاء 
التفـاوض" في بيـان ختامـي لاجتماعهـا 
أنهـا  آذار،  مـن  8 و9  يومـي  مـدار  على 
موافقـة رسـميًا على حضـور الاجتماعات 
وإرسـال وفد للمشـاركة بين 22 و26 من 
نيسـان، وذلك قبل طرح الريـاض كبديل.

مـن   25 في  بيدرسـون،  أجـرى  كما 
الخارجيـة  بوزيـر  هاتفيًـا  اتصـالًا  آذار، 
آخـر  بحـث  خلالـه  جـرى  السـعودي، 
في  بالأوضـاع  الخاصـة  المسـتجدات 
سـوريا، على مختلف الأصعـدة، والجهود 
التـي يتم بذلهـا إزاء حل الأزمة السـورية، 
السـعودية. الخارجيـة  مـا ذكرتـه  وفـق 

ولم ينتـج عـن الاتصـال تحديـد موقـف 
سـعودي، أو تقديـم أي تصريـح يوضـح 
كانـت  إذا  ومـا  الاجتماعـات،  مسـتقبل 

لا. أم  الريـاض  في  سـتجري 

هل هناك جولة تاسعة؟ 
الخطـى  الـدولي بضرورة حـث  الإيمـان 
لاسـتئناف المسـار السـياسي العالـق منذ 
نحـو عـامين )الجولة الثامنـة في حزيران 
2022( لم يشـفع لهذا المسـار، ولم يصدر 
أي توضيـح حـول وجـود جولـة تاسـعة 
أم لا، أو حـول مـكان انعقادهـا في حـال 
كانـت سـتعقد، في الوقـت الذي يشـارف 
بـه نيسـان على نهايتـه، واقترًاب الموعـد 

للجولة. المـفترًض 
الوطنـي  ”الائـتلاف  رئيـس  نائبـة 
السـوري“ وعضو المجموعـة المصغرة في 
اللجنـة الدسـتورية عـن قائمًـة المعارضة، 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  مـوسى،  ديمـا 

الجولـة التاسـعة لـن تعقـد، لأن النظـام 
أرسـلها  التـي  الدعـوة  رفـض  السـوري 
المبعـوث الأممـي بيدرسـون لعقـد الجولة 
التاسـعة في جنيـف، وحتـى الآن لم تتـم 
إعـادة طرح الموضوع، سـواء فـيما يتعلق 
بعقدهـا في جنيـف أو اقترًاح مـكان آخر.

وفيما يتعلق باسـتبدال الريـاض بجنيف، 
أوضحـت مـوسى أن بيدرسـون لم يقترًح 
بشـكل رسـمي أي مكان آخـر، لا الرياض 
ولا غيّرهـا، بعـد رفـض النظـام الدعـوة 

لعقـد الجولـة التاسـعة في جنيف.
اللجنـة  عمـل  على  مطلـع  مصـدر 
اسـمه،  ذكـر  على  تحفـظ  الدسـتورية، 
اسـتبعد في حديثـه لعنـب بلـدي وجـود 
جولـة تاسـعة في نيسـان، بصرف النظر 

الانعقـاد. مـكان  عـن 
وبينر أن التقديـرات تـشيّر إلى عدم وجود 
جولـة، مع غيـاب أي طرح من هـذا النوع 

في أروقة "الائتلاف السـوري".

متغيرات إقليمية مؤثرة
والأحـداث  الإقليميـة  الظـروف  تلقـي 
السياسـية الطارئـة بثقلها على المسـارات 
السياسـية  الطريـق  وخرائـط  والخطـط 
ـد بعضها، وتنسـف  المعـدة مسـبقًا، فتجمر
بعضهـا، وقـد تترًك بعضهـا بلا مـصيّر 
محتـوم، قبل العـودة إلى التهدئـة والمناخ 
القصـف  ولعـل  الطبيعـي،  السـياسي 
الإسرائـيلي الـذي طـال مبنـى القنصليـة 

نيسـان  مطلـع  دمشـق،  في  الإسرائيليـة 
الحـالي، أحـد هـذه الظـروف المؤثـرة.

غـارة  اسـتهدفت  نيسـان،  مـن   1 وفي 
الإيرانيـة  القنصليـة  مبنـى  إسرائيليـة 
في  الإيرانيـة  السـفارة  لمبنـى  الملاصـق 
دمشـق، مـا أسـفر عـن مقتـل قيـاديين 
اثـنين في “الحـرس الثـوري الإيـراني”، 
وخمسـة ضباط مستشـارين في ”الحرس 
الثـوري“ وسـتة سـوريين، جـراء تدميّر 

بالكامـل. المبنـى 
اتصالات ولقـاءات وزيـارات وتصريحات 
وإدانـات وتهديد ووعيـد ورد على التهديد 
بطبيعـة  وتكهنـات  للتهدئـة  ومحـاولات 
شـغلت  أمـور  كلهـا  المحتمـل،  الانتقـام 
الرأي العـام والصحافة والسياسـيين على 
مسـتوى إقليمي ودولي، وصـولًا إلى الرد 

الإيراني.
وفي مسـاء 13 مـن نيسـان، أطلقت إيران 
أراضيهـا طائـرات مـسيّرة مذخرـرة  مـن 
وصواريـخ باتجـاه أهـداف في الأراضي 

الفلسـطينية المحتلـة.
وقـال الناطـق باسـم الجيـش الإسرائيلي، 
في  أطلقـت  إيـران  إن  هغـاري،  دانيـال 
المجمـل أكثر من 300 قذيفـة على إسرائيل، 
ة، و30 صـاروخ  منهـا 170 طائـرة مـسيّرر
كروز، و120 صاروخًا باليسـتيًا، واعترًض 

%99 منهـا بالدفاعـات الجويـة.
طهران سـارعت من جانبهـا لإعلان انتهاء 
انتقامهـا، لتتـولى إسرائيل الدفـة وتتوعد 

شـاركت  الـذي  الاسـتهداف  على  بالـرد 
في صـده دول غربيـة وعربيـة، كالأردن 

وبريطانيـا والولايـات المتحـدة.
لكبـار  إسرائيليـة  اجتماعـات  وبعـد 
المسـؤولين الذين سـيحددون طبيعة الرد، 
وماهيتـه، وتقديـم مواعيـد "خلربية" عبر 
الإعلام للـرد، أعلـن القائـد العـام للجيش 
الإيـراني، اللـواء عبـد الرحيـم موسـوي، 
الأجسـام  مـن  عـدد  على  النـار  إطلاق 
الطائـرة في مدينـة أصفهـان، مؤكـدًا أن 
ناجمـة  كانـت  سـمعت  التـي  الأصـوات 
عـن إطلاق أنظمـة الدفـاع الجـوي النـار 
أي  تتسـبب في  الأجسـام، ولم  تلـك  على 
حـادث أو أضرار، مـشيّراً إلى أن الـخبراء 
المعنيين يقومون بدراسـة أبعـاد الموضوع 

وسـيعلنون الأمـر بعـد تسـلرم النتائـج.
قللـت مـن  التـي  الإيرانيـة  التصريحـات 
التصعيـد  وغيـاب  الهـجمات،  شـأن 
التصريحـات  مسـتوى  على  الإسرائـيلي 
صفحـة  طـي  بإمكانيـة  أوحـى  أيضًـا، 
بعـد  الطـرفين،  بين  المبـاشر  التصعيـد 
إلى  الانتقـال  احتماليـة  عـن  حديـث 
مواجهـة مفتوحـة مباشرة تضـع إسرائيل 
بوجـه إيران هـذه المـرة، لا بوجـه الوكلاء 
الذيـن تسـتخدمهم في العـراق وسـوريا 
ولبنـان واليمـن، والتكهنات التي أشـارت 
إلى إمكانيـة اسـتخدام الأراضي السـورية 
أو موضـوع  إيرانيـة  كمنطلـق لهـجمات 

إسرائـيلي. لانتقـام 

ضائعة بين الرياض وجنيف.. 

ما مصير "الدستورية التاسعة"

)UNPOLITICAL( 2024 بيدرسون يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول سوريا_ 27 من شباط

)UNEnvoySyria( 2022 اجتماعات الجولة الثامنة من أعمال اللجنة الدستورية- 3 من حزيران
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إدلب  - أنس الخولي  

بعـد انقطـاع دام 12 عامًـا، قـرر عـثمان 
إعـادة افتتـاح ملاهـي "طيبـة" التي كان 
يملكهـا والـده، ويأمل أن تعـود كما كانت 
في السـابق، المقصـد الرئيـس للـزوار من 
مـن  ونقلهـا  السـوري،  الـشمال  عمـوم 
موقعهـا قـرب سراقـب إلى مدينـة إدلب.

ورث عـثمان عبـد الرحمـن، وهـو مهجـر 
التـي  "طيبـة"  ملاهـي  سراقـب،  مـن 
 ،2011 قبـل  واسـعة  بشـهرة  حظيـت 
مختلـف  مـن  للـزوار  مقصـدًا  وكانـت 
مـن  بـه  تتميـز  لما  سـوريا،  محافظـات 

سـوريا. في  منهـا  قليـل  ألعـاب 
افتتحـت مدينـة "طيبـة" للملاهـي عـام 
1980 قـرب سراقـب على الطريق الدولي 
حلـب- اللاذقيـة )4M(، وتميـزت بوجود 
بـة" بارتفـاع شـاهق وصـل  لعبـة "القلار
"المـوت"،  قطـار  ووجـود  متًرًا،   50 إلى 

بالإضافـة إلى 15 لعبة أخرى، ما أكبسـها 
شـهرة واسـعة، لكنهـا توقفت عـن العمل 
الحـرب  ظـروف  بسـبب   ،2012 عـام 

وحساسـية موقعهـا.
مدينـة  إن  بلـدي،  لعنـب  عـثمان  وقـال 
وإن  زبائنهـا،  ولهـا  معروفـة  "طيبـة" 
إدلـب  العمـراني في  الازدهـار والتوسـع 
افتتاحهـا، لافتـًا إلى  شـجعه على إعـادة 
أنـه واجه صعوبـات في نقـل الملاهي من 
محيـط سراقـب الـذي يعـتبر خـط جبهة 

إلى مدينـة إدلـب.
بمهنـدسين  عـثمان  واسـتعان 
شـاملة  صيانـة  لإجـراء  مختـصين 
تأهيـل  وإعـادة  المـتضررة،  للألعـاب 
المشروع ليفتتـح مدينـة "طيبة" بأول 
أيـام عيـد الفطـر في 10 من نيسـان 

الحـالي.

خمس مدن ألعاب
لعـدد  إدلـب وجهـة  الملاهـي في  تعـتبر 
كبيّر من العـائلات، خاصة المهجـرة منها، 
لأنهـا وسـيلة لإدخـال البهجـة على قلوب 
الأطفـال، ما شـجع المسـتثمرين وأصحاب 
الألعـاب على التنافـس في اسـتيّراد ألعاب 
مميـزة لاسـتقطاب أكبر عـدد مـن الزوار.

وتنشـط في مدينة إدلـب خمس مدن ملاهٍ، 
منهـا مـا كان موجـودًا قبـل 2011 وأعاد 
أصحابهـا تأهيلهـا، كالملاهـي في "النادي 
العـائلي" و"طيبـة"، ومنها أسُـس حديثاً 
كــ"الأرض السـعيدة" ومجمـع "النـور 

السـياحي" و"ديـزني لاند".
إقبـالًا  إدلـب  الملاهـي في  وتشـهد مـدن 
تمتلـئ  كما  الأعيـاد،  فترًة  خلال  خاصـة 
مـن  القريبـة  والسـاحات  الشـوارع 
الملاهـي بالسـيارات والدراجـات التي قدم 

أصحابها مـن مناطـق مختلفـة لزيارتها.
أمـا الملاهـي الواقعـة على "الكورنيـش" 
طـول  فيمتـد  إدلـب،  لمدينـة  الغـربي 
مـن  لأكثر  قربهـا  الواقفـة  السـيارات 

كيلـومترً.
ويترًاوح سـعر تذكرة الألعاب بين 7.5 و10 
ليّرات تركيـة، وبعـض الألعـاب تحتاج إلى 

تذكرتين لركوبهـا كالسـيارات الكهربائية.

تكلفـة  تبلـغ  عـثمان،  وبحسـب 
10 ليّرات  الواحـدة  التذكـرة للعبـة 
تركيـة، وهـي أجـرة وضعـت بعـد 
التـي  الكهربـاء  لتكاليـف  دراسـة 
وإمكانيـات  اللعبـة،  تسـتهلكها 
إقبـال  أن  إلى  مـشيّراً  الأهـالي، 
فـاق  جـدًا  كـبيّراً  كان  المواطـنين 

العيـد. خلال  التوقعـات 

أسعارها فوق قدرة الكثيرين

ملاهي الأطفال تزدهر 
في مدينة إدلب

الحسكة - مجد  السالم 

تنـتشر في مدينـة القامـشلي بالحسـكة 
ملحـوظ  بشـكل  سـوريا  شرقـي  شمال 
تـكاد  لا  التـي  اللغـات،  تعليـم  معاهـد 
تنقطـع عـن إعطـاء الـدورات على مدار 

والمسـتويات. الأعمار  ولمختلـف  العـام 
وتشـهد هذه المعاهـد إقبالًا، وبحسـب ما 
رصدتـه عنب بلـدي، فإن الدافـع الرئيس 
لإتقـان اللغـة هو تقويـة الـسيّرة الذاتية 
للحصـول على وظيفـة، وبعـض   )CV(
أنفسـهم  تطويـر  أجـل  مـن  الطلبـة 

وتجـاوز امتحانـات المـدارس.
يحمل حسـن الخليـف )36 عامًـا( إجازة 
في الاقتصـاد، وقـال لعنـب بلـدي، إنـه 
يسـعى إلى إتقـان اللغـة الإنجليزيـة من 
أجـل الحصـول على منصـب وظيفي في 
المنطقـة،  العاملـة في  المنـظمات  إحـدى 
والتـي تـشترًط في كـثيّر مـن إعلانـات 

التوظيـف لديهـا إتقـان الإنجليزيـة.
في  وظيفـي  إعلان  أي  أن  وأضـاف 
تمكـن  يـشترًط  مـا  عـادة  القامـشلي 
المتقـدم مـن اللغـة الإنجليزيـة، خاصـة 
مع وجـود منافسـة للظفـر بفرصة عمل 
في إحـدى المنـظمات التـي تمنـح رواتب 

الأمـريكي. بالـدولار  مجزيـة 
معاهـد  انتشـار  سـبب  الشـاب  وربـط 
تعليـم اللغـات بـكثرة بوجـود المنظمات، 
يمنحهـا  التـي  الرواتـب  بين  يقـارن  فهـو 
القطاع الخـاص أو "الإدارة الذاتية" أو القطاع 
المنـظمات  تمنحهـا  التـي  وتلـك  الحكومـي 
بالـدولار، لذلك يرغـب في تعلم اللغـة حتى لو 

كان مسـتواه فيهـا ضعيفًـا جـدًا.
الذاتيـة"  "الإدارة  زادت   ،2023 آب  وفي 
 ،100% بنسـبة  موظفيهـا  رواتـب 
ألـف ليّرة سـورية   520 وارتفعـت مـن 
ليّرة  ألـف  و40  مليـون  إلى  أدنى  كحـد 
سـورية )نحـو 70 دولارًا(، بيـنما تمنـح 
المنـظمات رواتـب بالـدولار وتبـدأ مـن 

ليّرة(. مليـون   4.5( دولار   300
المعاهـد،  على  الإقبـال  أسـباب  ومـن 

تراجـع التعليـم أو عدم رضـا الأهالي عن 
المسـتوى التعليمـي في المـدارس، لذلـك 
يحـرص بعضهـم على تسـجيل أبنائهـم 
مـن طلاب شـهادتي التعليـم الأسـاسي 
والثانـوي )البكالوريـا( في معاهد تعليم 

. ت للغا ا
مـن  وهـو  عامًـا(   39( الشـيخ  حسـان 
في  لطالبـة  ووالـد  القامـشلي  أبنـاء 
الصـف التاسـع، قـال لعنـب بلـدي، إنه 
سـجل ابنتـه في مدرسـة عامـة تعـاني 
مـن الاكتظـاظ الشـديد في عـدد الطلاب 
مـن  وكذلـك  الواحـدة،  الشـعبة  ضمـن 
خصوصًـا  المـدرسين  قبـل  مـن  الإهمال 

والفرنسـية. الإنجليزيـة  اللغـة  لمادتي 
في  تراجـع  ابنتـه  مسـتوى  أن  وذكـر 
اللغـات ضمن مدرسـتها الجديـدة، لذلك 
لتعليـم  معهـد  في  لتسـجيلها  اضطـر 
مـواد  في  دورات  جانـب  إلى  اللغـات، 

والكيميـاء. والفيزيـاء  الرياضيـات 

"لم الشمل" يحتاج إلى لغة
ألمانيـا الوجهـة الرئيسـة لأغلـب  تعـتبر 
الذيـن لجـؤوا إلى الـدول الأوروبيـة من 
أبنـاء المنطقـة، مـا زاد مـن أهميـة تعلم 
اللغـة الألمانية، ويعـود هذا الاهـتمام إلى 
فـرض السـفارة الألمانيـة شرط حصـول 
المتقدمين على شـهادة في اللغـة الألمانية 
كجـزء مـن الأوراق المطلوبـة للسـفر إلى 

نيا. لما أ
مـن  عامًـا(   26( هنـاء  امـتلاك  ورغـم 
الفرنسـية،  اللغـة  القامـشلي إجـازة في 
فإنهـا مضطرة لتعلـم اللغـة الألمانية بعد 
المقيـمين  الأشـخاص  لأحـد  خُطبـت  أن 

حاليًـا في ألمانيـا.
وقالـت هناء لعنـب بلدي، إن تعلـم اللغة 
الألمانيـة أحـد متطلبـات لم الشـمل مـع 
خطيبهـا، بحيـث يكـون المعهـد معترًفـًا 
ويكـون   ،"Goethe" شـهادة  مثـل  بـه 
تقديم اختبـار إتقان اللغـة في بيّروت أو 

أربيـل، فالمعاهد تسـاعد على تعلـم اللغة 
ولا تمنـح شـهادات معترًفـًا بهـا دوليًا.

مرتفعـة  المعاهـد  أجـور  أن  وأوضحـت 
وتبـدأ مـن 250 دولارًا وحتى 500 دولار 
حسـب المعهـد وكيفيـة التدريـس وعـدد 
أن  كما  "الكـورس"،  ضمـن  الأشـخاص 

بعـض المعاهـد تتعامـل باليـورو.
أشـخاص  وجـود  إلى  هنـاء  ولفتـت 
يتعلمـون اللغة الألمانية في المعهد نفسـه، 
بعضهـم أطبـاء ومهندسـون خريجـون 

يرغبـون بالسـفر إلى ألمانيـا.

بالدولار واليورو
مـدرس  عامًـا(   39( الـعلي  فاضـل 
بلـدي،  لعنـب  قـال  إنجليزيـة،  لغـة 
إقبـالًا  شـهدت  السـابقة  السـنوات  إن 
ملحوظـًا على تعلم اللغـات، ولم تقتصر 
لـطلاب  دورات  تقديـم  على  المعاهـد 
السـابق،  كما  و"البكالوريـا"  التاسـع 

الأعمار  مختلـف  مـن  الإقبـال  بـات  إذ 
والخلفيـات العلمية، لرغبتهم في السـفر 
أو الحصـول على وظيفـة في المنظمات 
عـدد  في  زاد  مـا  والمحليـة،  الدوليـة 
المعاهـد لتعليـم اللغات لتصـل نحو 15 

وحدهـا. القامـشلي  في  معهـدًا 
وأضـاف أن الفـرص أمام مـدرس اللغة 
الإنجليزيـة وغيّرهـا من اللغـات صارت 
ضمـن  بـكثرة، سـواء  ومتاحـة  جيـدة 
إعطـاء  عبر  أو  المنـظمات  أو  المعاهـد 

خصوصيـة. دروس 
وعـن أكثر اللغـات تعـلمًا قـال فاضل، 
إن الإنجليزيـة تـأتي أولًا ثـم الألمانيـة 
أمـا  والروسـية،  الفرنسـية  وبعدهـا 
الأجـور فهـي تختلف في هـذه المعاهد 
حسـب نـوع الـدورة، وتبلـغ تكاليـف 
"كورس" اللغـة الإنجليزيـة نحو 400 
دولار لـكل مسـتوى، والألمانيـة نحـو 

300 يـورو.

رغبة بالسفر أو العمل.. 

إقبال على تعلم اللغات في القامشلي

)HANSA Language Center( 2023 دورات تعلم اللغات تنشط في الحسكة - 29 من تشرين الثاني
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مـن جانبـه، يـرى عـبسي برهـوم، وهـو 
إداري في ملاهي "الأرض السـعيدة" على 
"كورنيـش" إدلب، أن الأسـعار في متناول 
الجميـع، وأنها وضعت بعد دراسـة للحالة 
الاقتصاديـة للمواطـن وتكاليـف تشـغيل 
 7.5 التذكـرة  أن سـعر  الألعـاب، لافتـًا إلى 
ليّرة تركيـة، وهو مبلغ "بسـيط جـدًا"، وأقل 

بكـثيّر مـن السـعر الطبيعي لمـدن الملاهي.

منافسة شديدة
وانتشـار  الملاهـي  على  المتزايـد  الإقبـال 
شـجع  إدلـب،  مدينـة  في  منهـا  العديـد 
أصحـاب الملاهـي على المنافسـة في جودة 
الألعـاب وتميزهـا، لذلـك يعمـد أصحـاب 
تطويـر  على  مسـتمر  بشـكل  الملاهـي 

الألعـاب.
إنـه  عـبسي برهـوم قـال لعنـب بلـدي، 

يحـاول تحديـث الألعـاب وتشـغيل ألعاب 
جديـدة في كل عـام منـذ افتتـاح ملاهـي 
"الأرض السـعيدة" عـام 2017، معـتبراً 
المنافسـة الشـديدة شـجعت أصحـاب  أن 

الملاهـي على تطويـر ألعابهـم.
ويوجد في ملاهي "الأرض السـعيدة" 28 
لعبـة، 20 لعبـة منها مخصصـة للأطفال 
الملاهـي  إدارة  أن  برهـوم، مضيفًـا  وفـق 

جلبت هـذا العام لعبـة "التورنيدو"، وهي 
عبـارة عـن بـرج بارتفـاع 25 متًرًا قابـل 
للـدوران معلـق عليه مقاعـد تصعد لأعلى 

ارتفـاع في البرج وتبـدأ بالـدوران.
وبحسـب عـبسي، فـإن الشـباب يرغبون 
بالألعـاب التـي ترفع مسـتوى الأدرينالين 
بسـبب إثارتها الكـبيّرة، لذلـك في كل عام 
يسـتورد لعبـة مـن هـذه الألعـاب، لافتـًا 
إلى اسـتيّراده عـام 2023 لعبـة "الصحن 
الـدوار"، وفي عام 2022 اسـتوردت إدارة 
الملاهـي لعبـة "الجـيلي سـكوب"، وهـي 
عبـارة عـن مقعديـن متقابـلين يـدوران 

بشـكل دائـري في جميـع الاتجاهات.
بـدوره، يعتمـد عـثمان صاحـب ملاهـي 
ارتفـاع  ذات  "قلابتـه"  على  "طيبـة" 
في  "قلابـة"  أعلى  وهـي  متًرًا،  الــ50 
الـشمال السـوري، وعلى "قطـار المـوت" 
يرغبـون  الذيـن  الزبائـن  لاسـتقطاب 

المـثيّرة. الألعـاب  بتجربـة 

أسعار ليست في متناول الجميع
يقـول العديـد مـن المواطـنين إن أسـعار 
تذاكر الملاهـي، وإن كانت بسـيطة، فإنهم 
غيّر قادريـن على تحمـل تكلفتهـا، لذلـك 
أطفالهـم  ترفيـه  منهـم  العديـد  يفضـل 
في سـاحات الأعيـاد الشـعبية بـدلًا مـن 

الملاهـي. إلى  اصطحابهـم 
علي مطـر )35 عامًـا(، مهجـر يقيـم في 
مدينـة إدلب وهـو والـد لطفلين قـال، إن 
الأطفـال يرغبـون بتجربة جميـع الألعاب 
في الملاهي، وبحسـاب بسـيطة يحتاج كل 
طفـل مـن 150 إلى 200 ليّرة تركية، وهو 

مبلـغ كـبيّر لا يسـتطيع معظـم الأهـالي 
. تحمله

أعمال  في  المياومـة  عامـل  علي،  ويجمـع 
البنـاء، عيديـات أطفالـه التـي يأخذونهـا 
مـن أقاربهـم في فترًة العيـد، وفي حـال 
كانـت قيمتهـا جيـدة يصطحـب الأطفال 
إلى الملاهـي، ويضيـف إليهـا مـا ينقـص 
مـن مالـه لـجبر خاطـر الأطفـال وحتـى 
لا يشـعروا بالنقـص والحرمـان، حسـب 

. له قو
مـن جانبهـا، قالـت عـبيّر الحـج خميس، 
مدينـة  في  تقيـم  مهجـرة  أرملـة  وهـي 
تعتمـد  إنهـا  أطفـال،  لثلاثـة  وأم  إدلـب 
للترًفيـه  الشـعبية  الأعيـاد  سـاحات  على 
عـن الأطفـال، بسـبب عـدم قدرتهـا على 
اصطحـاب الأطفـال إلى الملاهـي معـتبرة 

أن الملاهـي لـذوي الدخـل المرتفـع.
وفي الشمال السـوري، تصـل أجرة العامل 
يوميـًا في أحسـن الأحـوال إلى 100 ليّرة 
تركيـة )نحـو ثلاثـة دولارات أمريكيـة(، 
بيـنما وصـل حـد الفقـر المعترًف بـه إلى 
10843 ليّرة تركيـة، وحـد الفقـر المدقـع 

ليّرة.  8933 إلى 
 4.5 سـوريا  غـربي  شمال  ويسـكن 
مليـون   4.1 منهـم  شـخص،  مليـون 
مليـون  و3.3  مسـاعدة،  إلى  بحاجـة 
منهـم يعانـون انعـدام الأمـن الغذائي، 
داخليًـا،  نازحـون  منهـم  مليـون   2.9
المخـيمات،  في  يعيشـون  ومليونـان 
وفـق الأمـم المتحـدة، في حين تتحـدث 
 6 إلى   5.5 عـن  محليـة  إحصائيـات 

شـخص. ملايين 

درعا  - حليم محمد  

الغـربي  درعـا  ريـف  مزارعـو  يعـاني 
مـن كثرة تعـدي الحيوانـات البريـة على 
المزروعـات الخضريـة والثمريـة، إذ تأكل 
هـذه الحيوانـات الثمـرة وتسـبب أضرارًا 

الزراعيـة. المحاصيـل  في 
وتنـتشر هـذه الحيوانـات في الأحـراش 
فيهـا  تـكثر  التـي  والأراضي  العشـبية 
الصخـور، وفي الأوديـة، وأهـم أنواعهـا 
والحصينـي،  والـواوي،  البري  الخنزيـر 

والثعالـب. الشـاردة،  والـكلاب 
ويعـتبر مزارعـو ريـف درعـا الغـربي مـن 
المنطقـة  طبيعـة  إلى  نظـرًا  تضررًا،  الأكثر 
فيـه  يقـف  الـذي  الوقـت  في  الجغرافيـة، 
أصحـاب هـذه المحاصيل عاجزين عـن اتخاذ 

أي إجـراء فعـال للتقليـل مـن خسـائرهم.

السم وسيلة
حلًا  عامًـا(   35( المحمـد  نبيـل  يجـد  لم 
حقـل  محيـط  في  السـم  وضـع  سـوى 
البـازلاء ببلـدة المزيريـب في ريـف درعـا 
الغـربي، ليتخلص مـن الحيوانـات البرية 
التـي تـأكل المحصول وتسـبب ضررًا فيه.

درعـا  ريـف  في  مـزارع  وهـو  نبيـل، 
الغـربي، قـال لعنـب بلـدي، إنـه خلـط 
في  ونثره  الدجـاج  أحشـاء  مـع  السـم 
هـذه  وأدت  حقلـه،  وداخـل  محيـط 
مـا  قتـل  إلى  نبيـل،  بحسـب  العمليـة، 
يقـرب مـن عشرة حيوانات بريـة تنوعت 

آوى. وابـن  والحصينـي  الـكلاب  بين 
حتـى  اسـتعمالها  كـرر  أنـه  وأضـاف 
في  وبيعـه  محصولـه  جنـي  اسـتطاع 

الحـالي. نيسـان  مطلـع  السـوق 
وذكـر نبيـل أن هـذه الحيوانـات فتكـت 
مـن  المكـون  لديـه  الخـس  بمحصـول 
خمسـة دونمات )5000 مترً مربع( خلال 
الموسـم الماضي، ولم يتمكـن من حراسـة 
وبـرودة  الأمطـار  لـكثرة  محصولـه 
الطقـس ليلًا، لذلك لم يجد وسـيلة سـوى 
تسـميم محيـط حقـل البـازلاء خوفاً من 

خسـارة أخـرى.

وأضـاف أن هذه الحيوانات تسـبب ضررًا 
على النبـات مـن خلال دهسـها، ما يؤدي 
إلى إصابتهـا بالأمـراض الفطرية أو حتى 

يبـاس أوراقها أو تـكسر أغصانها.
البـازلاء  الحيوانـات ثمـار  وتـأكل هـذه 
ومحاصيـل  والخيـار  والـذرة  والخـس 

نضجهـا. عنـد  والزيتـون  الرمـان 
ومـن جانـب آخـر، يعـي نبيـل أن لوضع 
منهـا  مخاطـر،  الطريقـة  بهـذه  السـم 
القضـاء على نوع هـذه الحيوانات البرية.

ذيـب،  أيـاد  البيطـري  الطبيـب  وقـال 
الطريقـة يفقـد  السـم بهـذه  إن وضـع 
الطبيعـة أنواعًـا مـن الحيوانـات البرية.

وأضـاف أن هـذه الحيوانات هـي بالأصل 
مـن الحيوانـات اللاحمـة، وكانـت تعتمد 
وجيـف  والأرانـب  الحجـل  طيـور  على 
الحيوانـات النافقة كطعام لهـا، ولكن مع 
تراجـع وجود هـذه المصـادر مـن الغذاء 
أصبحـت تلجـأ للمحاصيـل الزراعية على 

الرغـم أنه ليـس مـن طعامها.
الحيوانـات  هـذه  أن  الطبيـب  وذكـر 
تتحصـن بين الـقلاع وفي المناطق الوعرة 
نهـارًا  تختفـي  إذ  والأوديـة،  والأحـراش 

وتظهـر لـيلًا.

حلول مكلفة
لجـأ عدنان كيـوان، وهو مـزارع في ريف 
درعـا الغـربي، للحراسـة الليليـة لحماية 
محصولـه مـن خطـر هـذه الحيوانـات، 
ويسـتخدم عدنـان وعـاء فارغًـا، يضرب 
تدفـع  ضوضـاء  ليحـدث  بعصـا  عليـه 
الحيوانـات للهـرب، كونهـا تخـاف مـن 

وجـود الإنسـان بالقـرب منهـا.
لديـه  إن  عامًـا(،   33( عدنـان  وقـال 
مـا  وفـول،  وبـازلاء  خـس  محصـول 
يجعـل حراسـة هـذه المحاصيـل مرهقة، 
وخاصة في ليـالي فصل الشـتاء الباردة.

وأضـاف أنـه كان مـن الممكـن توظيـف 
حـارس للمحاصيـل، لكن تكلفة حراسـة 
الليلـة الواحـدة تصـل إلى 50 ألـف ليّرة 

سـورية، مـا يشـكل عليـه عبئـًا ماليًا قد 
يدخله في خسـارة محققة، وفـق تعبيّره.

بعـض  يتبعهـا  التـي  الحلـول  ومـن 
المـزارعين هـي إحاطـة الأرض بـأسلاك 
معدنيـة )تسـوير(، إلا أن هـذه الطريقـة 
باتت مكلفة بالنسـبة لمعظمهـم، إذ يكلف 
لخمسـة  معـدني  شـبكي  سـور  إنشـاء 
دونمـات نحـو 15 مليـون ليّرة سـورية.

معانـاة المـزارعين غالبـًا مـا تكـون أكبر 
بالنسـبة للأراضي الزراعيـة القريبـة من 
الخنازيـر  تـكثر  حيـث  اليّرمـوك،  وادي 
البرية التـي تتحصن بين أعـواد القصب، 
المجـاورة  القـرى  لمحاصيـل  وتخـرج 

ليلًا. للـوادي 
حـسين )25 عامًـا(، مـزارع في قريـة 
اليّرمـوك  لـوادي  المحاذيـة  زيـزون 

بريف درعا الغربي، يسـتخدم وسـائل 
منهـا  الخنازيـر،  صيـد  في  متعـددة 
بأسـلحة  أو صيدهـا  الفخـاخ،  وضـع 

الصيـد.
وقـال حـسين الـذي ينتظـر محاصيل 
الرمـان والزيتـون من أرضـه الزراعية، 
إن قطعـان الخنازيـر أكلت مـا يقارب 
طـن رمان مـن محصوله خلال الموسـم 
الماضي، الأمـر الـذي دفعـه لاسـتئجار 
ليّرة  ألـف   30 بتكلفـة  لـيلي  ناطـور 

سـورية لليلـة الواحـدة حينها.
وأضـاف أن فترًة الحراسـة تبـدأ مـن 
شـهر آب وتسـتمر حتـى نهاية تشرين 

الأول، موعـد جنـي المحصـول.
الغـربي بزراعـة  ويشـتهر ريـف درعـا 
الخـس  ومنهـا  الخضريـة،  المحاصيـل 

والملفـوف والزهرة والبقدونس والسـبانخ 
والثـوم وغيّرهـا.

المزروعـة  الأراضي  مسـاحة  وتصـل 
بالخـس إلى 155 هكتـارًا، هـذا الموسـم، 
قالـه مديـر زراعـة درعـا،  بحسـب مـا 
"تشريـن"  لصحيفـة  الحشـيش،  بسـام 

الحكوميـة.
وفي تصريـح آخـر لصحيفـة "الثـورة" 
المزروعـة  المسـاحة  إن  الحشـيش،  قـال 
بمحصـول البـازلاء البعلي بلغـت 1645 
الفـول  محصـول  ومسـاحة  هكتـارًا، 

هكتـارًا.  2754
إنتـاج  درعـا  زراعـة  مديريـة  وقـدررت 
الرمـان بــ21500 طـن الموسـم الماضي 
على مسـاحة مزروعـة بـأكثر مـن 600 

ألـف شـجرة.

مزارعون يكافحونها بطريقة تهدد الحياة البرية 

حيوانات تفتك بالمحاصيل غربي درعا

ملاهي وألعاب الأطفال تنشط في مدينة إدلب - 11 من نيسان 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

عمال يزيلون الأعشاب من حقل رمان في بلدة زيزون في محيط وادي اليرموك في ريف درعا الغربي- 17 من نيسان 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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عنب بلدي   -  رأس العين  

بمحصـول  المزروعـة  المسـاحات  زادت 
غـربي  شمال  الـعين  رأس  في  البصـل 
الحسـكة، أملًا بتحقيق أرباح بعد خسـائر 
محصـولي  في  المزارعـون  لهـا  تعـرض 

والقمـح. القطـن 
البصـل  زراعـة  إلى  الفلاحـون  ولجـأ 
بالفادحـة  وصفوهـا  خسـائر  لتعويـض 
من محصـولي القمح والقطن في الموسـم 
وجـود  وعـدم  كسـادهما  إثـر  السـابق، 
التجـار  لـهما، وتحكـم  سـوق تصريـف 

السـعر. بتحديـد 
وتبـدأ زراعـة البصـل في المنطقـة اعتبارًا 
مـن منتصـف كانـون الأول، وتمتـد حتى 
محصـول  إلى  وتضـاف  شـباط،  بدايـة 
الكمـون الذي توسـعت مسـاحات زراعته 

في المنطقـة أيضًـا. 

البصل بديل 
التقـت عنب بلـدي عددًا من المـزارعين في 
رأس الـعين ممـن قـرروا زراعـة البصل، 

وسـألتهم عن أسـباب وظـروف زراعته.
قريـة  مـن  مـزارع  الحسـون،  عمار 
المباركيـة، أوضـح لعنـب بلدي أن موسـم 
حمـل   2023 عـام  والقطـن  القمـح 
خسـائر مادية، بسـبب عدم توفر أسـواق 
لتصريـف المحصـول، وعدم تجاوز سـعر 
طـن القمـح 200 دولار أمـريكي والقطن 

دولارًا.  550
وأوضـح أن هـذه الأسـعار غيّر متناسـبة 
مـع التكاليـف الزراعية، لذلك قـرر زراعة 
دونًمـا   20 بمسـاحة  أرضـه  في  البصـل 

موسـمه. من  للاسـتفادة 
وأضـاف أنـه اختـار زراعـة البصـل لأنه 
بالمحاصيـل  مقارنـة  منتـج  محصـول 
الثانيـة، وسـعره مقبـول في حـال لم يتم 
احتـكار أسـعاره، مـشيّراً إلى أنـه يمكـن 
بيـع الطن بمـا يقارب خمسـة ملايين ليّرة 
سـورية )نحـو 336 دولارًا( في حال عدم 

بأسـعاره. التجار  تلاعـب 
مـن جانبـه، هيثـم الشـاكر، مـزارع آخر 

مـن قريـة مجـيبرة شرقـي رأس الـعين، 
الزراعـي  قـال لعنـب بلـدي، إن الموسـم 
الحـالي يختلف عـن السـابق، إذ اسـتفاد 
المزارعـون مـن تجـارب الموسـم السـابق 
وضرورة التنـوع في المحاصيـل، فدخلـت 
كالكمـون،  العطريـة  النباتـات  زراعـة 

كالبصـل. أخـرى  ومحاصيـل 
وأوضـح أنـه لم يـزرع سـوى 15 دونًمـا 
مـن القمـح، بيـنما زرع 25 دونًمـا مـن 
البصـل، و40 دونًمـا من الكمـون، مشيًّرا 
إلى أن هـذا العام هـو الأول الذي زرع فيه 

بأرضه. البصـل 

ظروف بيئية ودراية
لعنـب  قـال  العمـري  محسـن  المهنـدس 
بلـدي، إن المـزارعين بـدؤوا يقُبلـون على 
الزراعـات الجديـدة، ويبحثـون عـن إنتاج 

للمحصـول. أعلى  وسـعر  أكثر، 
وأوضـح أن زراعة البصـل اقتصرت خلال 
عام 2023 على مسـاحات صـغيّرة تكون 
بيـنما  دونمـات،  والخمسـة  الدونـم  بين 
بـدأت زراعته بالعام الحالي على مسـاحة 

أكبر تراوحـت بين 15 و30 دونًمـا.
زراعـي  أي مشروع  إدخـال  أن  وأضـاف 
جديـد إلى منطقة رأس الـعين يحتاج إلى 
أن يتوفـر فيـه أمران، الأول ظـروف بيئية 
ومناخيـة مناسـبة، والثاني المعرفـة بآلية 

وطريقـة الزراعـة والعنايـة به.
بتجهيـز  الاهـتمام  ضرورة  إلى  وأشـار 
البصـل،  زراعـة  قبـل  الأرض  وإعـداد 
الإصابـة  مـن  خاليـة  بـذور  واسـتخدام 
بهـا،  موثـوق  مصـادر  مـن  وتكـون 
بالإضافـة إلى الاهتمام بالتسـميد الآزوتي 

والفوسـفوري.
تصيـب  التـي  الأمـراض  أبـرز  ومـن 
محصـول البصـل عفـن البـذور وموتهـا 
الإنبـات  بعـد  موتهـا  أو  الإنبـات،  قبـل 

سـطح  فـوق  الظهـور  وقبـل  مبـاشرة 
الترًبـة، مـا يسـبب التحلـل والتعفـن في 
منطقـة التـاج ورقود ومـوت البصل، وفق 

المهنـدس.

مخاوف من الكساد
تحمـل زراعة أي محصـول جديد مخاوف 
رأس  في  خاصـة  ماديـة،  خسـائر  مـن 
الـعين، حيـث شـهدت المواسـم الماضيـة 
شـكاوى مـن مـزارعين باحتـكار تجـار 
للمحصـول، وعزوف "الحكومة السـورية 

المؤقتـة" عـن شراء القمـح.
رئيـس مكتـب الزراعـة والثروة الحيوانية 
في المجلـس المـحلي بـرأس الـعين، عمـر 
حمـود، أوضـح لعنـب بلـدي أن زراعـة 
البصـل زادت هـذا العـام مقارنـة بالعـام 
دقيقـة  إحصائيـة  وجـود  دون  السـابق، 
الربحيـة  إلى  نظـراً  وذلـك  للمسـاحة، 
العاليـة التي يمكـن تحقيقها مـن زراعته 
مقارنـة بالمحاصيل الاعتياديـة مثل القمح 

والشـعيّر.
بإنتاجيـة  يتمتـع  البصـل  أن  وأضـاف 
عاليـة، ويمكـن أن يصل إنتـاج الدونم إلى 
الأدنى وخمسـة  الحـد  أطنـان في  ثلاثـة 

الأقصى. الحـد  في  أطنـان 
تبقـى  للبصـل،  العـالي  الإنتـاج  ورغـم 
مخـاوف المـزارعين موجـودة خاصـة مع 
ذلـك  لأن  المزروعـة،  المسـاحات  زيـادة 
سـوق  وغيـاب  كسـاده  إلى  يـؤدي  قـد 

حمـود. وفـق  لتصريفـه، 
الهـجين  البصـل  أن سـعر بـذور  وذكـر 
أمريكيًـا  دولارًا  و25   20 بين  يترًاوح 
للكيلـو، حيـث يحتـاج كل دونـم إلى 1.2 
أماكـن  تـوفيّر  ضرورة  إلى  لافتـًا  كيلـو، 
مخصصـة بعيدة عـن الرطوبـة والحرارة 
حـال  في  التلـف  مـن  لحفظـه  العاليـة 

تسـويقه. صعوبـة 
وتعـد الزراعـة إلى جانـب تربيـة المواشي 
بهـا  يعمـل  التـي  الأساسـية  المهـن  مـن 
أغلبيـة سـكان منطقـة رأس الـعين، وهي 
تشـكل مصـدرًا رئيسًـا للدخـل للسـكان.

وتقـع رأس الـعين وتـل أبيـض بمحـاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  الترًكيـة،  الحـدود 
المدعـوم  السـوري"  الوطنـي  "الجيـش 
تركيـًا، بيـنما تحيط بـهما جبهـات القتال 
مع "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
وتعـتبر الحـدود الترًكيـة منفذهـا الوحيد 

الخـارج. نحو 

تقارير المراسلين

لتعويض خسائر القمح والقطن.. 

زراعة البصل تتوسع 
في رأس العين

دير الزور  - عبادة الشيخ     

تعـاني بلـدة الشـحيل بريف ديـر الزور 
انتشـار  أسـبوعين، مـن  الشرقـي، منـذ 
بـرك الميـاه وظهورها على سـطح الترًبة، 
والأراضي  بالمنـازل  الضرر  ملحقـة 

الزراعيـة.
التيـار  توقـف  هـو  الرئيـس  السـبب 
الكهربـائي عـن محطـات التصريف في 
محطـة ري "الشـحيل" المكونـة مـن 85 
بئرًًا شـاقولية، مهمتهـا تصريـف الميـاه 
الزائـدة وإعادتهـا لمجرى نهـر "الفرات".

ويشـتكي أهالي بلدة الشـحيل مـن المياه 
التـي باتت تظهـر على أساسـات المنازل 
وداخلهـا أيضًا، مـا أجبر بعض السـكان 
على تـرك منازلهـم والانتقـال إلى مـكان 

خر. آ

منازل وأراضٍ متضررة
لا توجـد إحصائيـة دقيقـة مـن مصـدر 

رسـمي عن حجـم الضرر، لكـن تقديرات 
تضرر  إلى  تـشيّر  وسـكان  لمـزارعين 
أكثر مـن 200 منـزل و5000 دونـم في 
أحيـاء الشـبكة والحـاوي الغـربي ببلدة 

الشـحيل.
قـال أسـعد الفرحـان، وهـو مـزارع في 
إن  الشـحيل،  لمدينـة  الغـربي  الحـي 
وصـول الميـاه إلى سـطح الترًبة تسـبب 
البالغـة  الزراعيـة  أرضـه  في  بـأضرار 
مسـاحتها 15 دونًمـا، لافتًـا إلى أن ذلـك 

الملوحـة في الترًبـة. يزيـد نسـبة 
موظف في لجنـة الري والزراعـة التابعة 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، فضـل عـدم ذكـر 
اسـمه لأسـباب أمنية، قـال لعنـب بلدي، 
إن عشرات المنـازل تضررت إثـر ظهـور 
بـرك مائيـة داخلهـا أو حولهـا، مـا دفع 

بأصحابهـا لمغادرتهـا.
وذكـر أن الأراضي الزراعيـة التـي ظهرت 

فيهـا الميـاه تراجـع حجـم إنتاجهـا إلى 
أكثر مـن الربـع، نتيجـة زيـادة كميـات 

الميـاه الواصلـة إلى النباتـات.
سـكان  مـن  المتضرريـن  أن  وأضـاف 
ومـزارعين قدرمـوا كتبـًا مـن أجـل إعادة 
تأهيـل مشروع قناة الـري، وتعزيل الآبار 
الشـاقولية، وجعـل المياه تصـب في نهر 
"الفـرات" بدلًا مـن أن تطفو في الأراضي 

والمنازل.
وحـاول أهالي المنطقـة إيجاد حـل بديل 
عبر تشـغيل "الغطاسـات" عـن طريـق 
الطاقـة الكهربائية، لكـن المشروع يكلرف 
مبالـغ كـبيّرة، معتبرين أن الحـل الوحيد 
هـو إعـادة خـط الكهربـاء لجـر الميـاه 
الجوفيـة وصبهـا داخـل نهر "الفـرات".

مقترحات وإصلاحات متأخرة
عامـل في محطـة الـري ببلدة الشـحيل، 

تحفـظ على ذكـر اسـمه كونـه لا يملـك 
تصريحًـا بالحديث لوسـائل الإعلام، قال 
لعنـب بلـدي، إن ظهـور الميـاه الجوفيـة 
جـاء عقـب قطـع مكتـب الطاقـة التيار 

المحطة. عـن  الكهربـائي 
وذكـر أن عـدة مقترًحـات رفعـت لأجـل 
إيجاد حل للمشـكلة، لكن دون اسـتجابة، 
لافتـًا إلى وجود 85 بئًرًا شـاقولية موزعة 
على طـول قنـاة الـري التي تـروي عدة 

قـرى وبلدات.
وأضـاف أن غالبية أراضي بلدة الشـحيل 
اليوم باتـت غيّر صالحة للزراعة، بسـبب 
انتشـار التصبـغ وزيـادة نسـبة الملوحة، 
سـطح  إلى  الجوفيـة  الميـاه  وخـروج 

الأرض.
قـال  المنطقـة زراعيـًا،  تأهيـل  ولإعـادة 
العامل في محطة الـري، إن على "الإدارة 
لاسـتصلاح  مشروع  إطلاق  الذاتيـة" 

الأراضي الزراعيـة المـتضررة، يبدأ بإعادة 
تشـغيل آبـار الصرف الشـاقولية بكامـل 
شـبكات  وإصلاح  الزراعيـة،  الأراضي 

فيهـا. الصرف 
أصـدر  الحـالي،  نيسـان  مـن   14 وفي 
مكتـب الـري والزراعة في مجلـس "دير 
عنـب  اطلعـت  تعمـيمًا  المـدني"  الـزور 
بلـدي على نسـخة منه، نـص على توقف 
الري في قـرى الرغيب وذيبـان والطيانة 
وشـنان وجمه، بعـد الانتهاء من الموسـم 
الشـتوي، اعتبـارًا مـن 15 مـن حزيران 
المقبـل، وذلـك من أجـل عمليـات صيانة 
لـ"البلاطـات" في "القنـاة الصندوقية".

وطلـب المكتب مـن المزارعين عـدم زراعة 
محاصيـل صيفيـة في حـال عـدم توفر 

. ثانٍ مصـدر ري 
وتواجه الزراعة في شمال شرقي سـوريا، 
وخاصـة في ديـر الزور، صعوبـات عدة، 
أسـعار  وارتفـاع  الدعـم  غيـاب  منهـا 
المحروقـات، ومـن أبـرز المشـكلات التي 
ظاهـرة  انتشـار  الـفلاحين،  واجهـت 
الريـف  أراضي  في  الترًبـة"  "ملوحـة 

الشرقـي لمحافظـة ديـر الـزور.
وأرجـع فلاحـون أسـبابها إلى البطء في 
تنظيـف وتأهيل مصـارف الميـاه الزائدة، 
إذ يسـبب تراكمهـا لأوقـات طويلة ملوحة 

الترًبة.
لجنـة  بهـا  قامـت  إحصائيـة  وبحسـب 
الذاتيـة" في  لــ"الإدارة  التابعـة  الـري 
و2500   2300 بين  مـا  فـإن  المنطقـة، 
هكتار تعرضـت للتملح، وصـارت تربتها 

للزراعـة. صالحـة  غيّر 

 جراء توقف محطات التصريف  

مياه الآبار الجوفية تلحق أضرارًا 
بـ200 منزل و5000 دونم بالشحيل 

مزارعو رأس العين شمال غربي الحسكة يتوجهون لزراعة البصل لتعويض خسائرهم في القمح والقطن - 8 من نيسان 2024 )عنب بلدي(

في موسـم حصـاد القمـح بـرأس الـعين عـام 2023، اشـتكى مزارعون مـن تكدرس 
المحصـول لديهـم، لعدم تسـلم "الحكومـة السـورية المؤقتـة" إلا كميـات قليلة منه، 
مـا جعلهم عرضـة لاحتـكار وتحكم التجـار في محصولهـم، نظرًا إلى غيـاب أماكن 
مناسـبة للتخزيـن وصعوبـات في الحفاظ على جـودة المحصول، ما يـؤدي إلى تلفه.

وحـددت "المؤقتـة" حينهـا سـعر شراء طـن القمـح القـاسي الصـافي مـن الدرجة 
الأولى بمبلـغ 330 دولارًا أمريكيًـا، ورغـم تحديـد السـعر لم يتمكـن المزارعـون من 
بيـع القمح القـاسي الصافي بـأكثر مـن 220 دولارًا للطـن، والقمح الطري بسـعر 

150 دولارًا للطـن.
ولم تتدخـل "الحكومـة المؤقتـة" في شراء محصـول القطـن المزروع ضمـن مناطق 
سـيطرتها، ما عـرض المزارعين لخسـائر كبيّرة، نتيجـة اضطرارهم لتخفيض أسـعار 
المبيـع، وتراوح سـعر الطـن بين 500 و550 دولارًا أمريكيًا، في حين كان سـعره عام 

2022 يترًاوح بين 750 و800 دولار.
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أوضاع السكان في شمال غربي سوريا عام 2024 

مليون شخص 

في مناطق سيطرة
"الحكومة السورية المؤقتة" - شمالي حلب

مليون شخص

5.06
 1.64

في مناطق حكومة "الإنقاذ" - إدلب

ا  النازحون داخليً النازحون الذين يعيشون في المخيمات 
والمواقع غير الرسمية

الاستجابة الإنسانية في شمال غربي سوريا 
عملية عبور المساعدات الإنسانية منذ بداية عام 2024 حتى 4 من نيسان الحالي

129 شاحنة مساعدات 
7 وكالات 

 "119 شاحنة عبر "باب الهو
10 شاحنات عبر "باب السلامة" 

مليون شخص 3.42

3.45 مليون شخص

 1.12
مليون شخص 

في شمالي حلب 

2.33
مليون شخص 

في إدلب 

2.78
مليون شخص 

في شمالي حلب 

1.37
مليون شخص 

في إدلب 

تتوزع على

امرأة رجل طفلة طفل

0.47
مليون شخص 

في شمالي حلب 

1.54
مليون شخص 

في إدلب 

المحتاجون في 2024
4.24

1.14

مليون شخص

مليون شخص

مليون شخص 1.02
مليون شخص

0.98
مليون شخص

1.10
مليون شخص

ى 
عل

ن 
عو

وز
يت

2.01
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)OCHA( المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية
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علي عيد

بعد تخرجي في الجامعة، وكنت قد انخرطت 
قبلها بسوق العمل كمراسل لوسيلة إعلام 

خارجية، لم أكن أطمح لامتلاك جهاز كمبيوتر 
محمول )laptop(، كما لم أكن أشعر بالضغط 

 desktop( لأنني لا أمتلك جهاز كمبيوتر مكتبي
computer( وكان ذلك نحو عام 1997، إذ كنت 

أرسل المواد إلى بيروت عبر تقنية "الفاكس"، أما 
الصور فعبر البريد العادي داخل ظرف مختوم، 

وكانت سوريا متأخرة جدًا حتى عن دول عربية.
في ذلك الوقت التقيت زميلة تخرجت معي 

في نفس المجموعة بقسم الصحافة بجامعة 
"دمشق"، وسألتها عن أخبارها فأجابت بارتباك 

أنها تخضع لدورة تدريبية على "الفاكس"، 
فأدركت أنها لم ترَ "الفاكس" قط، أو أنها خلطت 

بينه وبين استخدام الكمبيوتر، ورثيت لحالها 
وحالنا في البلاد. 

في ذلك الوقت كانت كثير من الصحف العربية 
قد أدخلت الكمبيوتر إلى قاعات التحرير، لكنها 

لم تكن خدمة معممة على كامل قطاعات العمل 
الإعلامي، وتدريجيًا بدأت رقمنة الصحافة حتى 

ظهرت بضع صحف إلكترونية في العالم العربي. 
وفي عام 1995، أطلقت صحيفة "الخليج" باللغة 
الإنجليزية في دولة الإمارات، و"الشرق الأوسط" 

السعودية، أول نسختين للصحافة الإلكترونية 
في العالم العربي. 

ثم ظهرت في العام 1996 ثماني صحف هي 
"الأيام" البحرينية، و"الدستور" الأردنية، 

و"الاتحاد" الإماراتية، و"الأيام" الفلسطينية، 
و"الحياة" اللندنية، و"السفير" اللبنانية، 

و"الجوردن تايمز"، و"الوطن" الكويتية.  
وتأخرت سوريا حتى عام 2003، ليظهر موقع 

"كلنا شركاء"، ثم في 2004 ظهر موقع "سيريا 
نيوز". 

سُقت كل تلك المقدمة الطويلة للتحدث عن 

تغيرات مهنة الصحافة، إلى أين وصلت، وماذا 
طرأ على توصيفها ومتطلباتها في عصر الذكاء 

الاصطناعي، بعد أن قرأت مقالًا لأحد الزملاء 
المتخصصين حول "دليل وظائف المستقبل في 

الصحافة والإعلام".
يقول الدليل إن الصحافة المكتوبة والمسموعة 

والمرئية باتت من أشكال وفنون صناعة المحتوى، 
وإن الموهبة لم تعد كافية، وإن الموهوبين لا مكان 

لهم في السوق الإعلامي دون تعزيز معارفهم 
التكنولوجية ومهاراتهم  في استخدام محركات 

 Digital( والتسويق الرقمي ،)SEO(  البحث
 ،)CMS( ونظام إدارة المحتوى ،)marketing

 ،)SMO( وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي
وتحليل البيانات )Data Analysis(، والتواصل 

Proof�( والتدقيق اللغوي ،)Communication(
  .)Time Management( وإدارة الوقت ،)reading

ويشير الدليل إلى وظائف )غير تقليدية( يزداد 
الطلب عليها، اخترت عشراً منها وهي: 

 	  .)Visual Storyteller( الراوي البصري
 	 .)Newsletter Writer( كاتب نشرة بريدية
كاتب محتوى التجارة الإلكترونية 	 

.)E�commerce Content Writer(
 	Da� )راوي القصص المبنية على البيانات 

 .)ta�Driven Storyteller
 	 .)Media planner( المخطط الإعلامي
 	 .)Media buyer( مشتري الوسائط
 	 .)Fact�checker( مدقق المعلومات
 	 NFT Content(( استراتيجي محتوى

.Strategist
 	 Voice( مطور محتوى الواجهة الصوتية

.)Interface Content Developer
مطور محتوى المحادثة بالذكاء الاصطناعي 	 

AI Conversational Content Develop�(
.)er

لكل من الاختصاصات السابقة وصفه الوظيفي 
)Job Description( الدقيق، كما يتطلب العمل 

عليها مهارات ومعارف لا يمكن تنميتها إلا 
بالتعلم والتدريب، ثم الممارسة العملية. 

السؤال الآن، هل كل ما سبق يعني أننا سنلغي 
مهنة الصحافة التقليدية، وأننا لم نعد بحاجة إلى 

من يتقن فنّ الكتابة؟
ليس صحيحًا أننا لم نعد بحاجة للصحفي 

الحاذق، فالكتابة في الإعلام فيها جانب كبير 
من الموهبة، لكن توظيف الموهبة يأتي بعد تعلّم 

الأساسيات، كما أن الحسّ الصحفي لا يمكن 
تعلّمه ببرامج وتقنيات، بل هو تطوير وتراكم، 
ويعتمد بالأساس على فهم الصحفي وإدراكه 

لكل ما يدور حوله من أحداث.
لنتذكر أن صحفيًا لا يمكنه إتقان اللغة العربية، 

مهما ازدادت معارفه التقنية، يبقى غير قادر على 
إنتاج تقرير صحفي حيّ، يتحدث عن قضايا بشر 
من لحم ودم، ومهما بلغت التكنولوجيا من شأن 

في توليد النصوص بناء على إدخالات برمجية 
وخوارزميات، فإن جهاز الكمبيوتر لن ينتقل إلى 

موقع الحدث، ولن يستطيع وصف حال الناس، 
كما لا يمكنه تقدير أحاسيسهم وانفعالاتهم 

وحركاتهم. 
لا أخفيكم أنني خفت كثيراً على 

مستقبلي المهني وأنا أقرأ توصيف 
"وظائف المستقبل في الإعلام"، ثم 

تذكرت أنني أمضيت نحو 28 عامًا وأنا 
أتعلم، وأن وظائف المستقبل هي لجيل 

الغد، وأن واجبي هو تنبيه زملائي 
القادمين من أبناء الجيل الجديد إلى 

أهمية تعزيز قدراتهم وإدراك مستوى 
التغيرات، وإن استطعت أن أطور من 

نفسي بما تبقى فلن أتردد.. وللحديث 
بقية.  

رأي وتحليل

فرص العمل الصحفي في عصر الذكاء الاصطناعي 

الرد الإيراني وفلافل بشار
إبراهيم العلوش

 
منذ بداية نيسان الحالي، وبعد ضرب القنصلية 

الإيرانية في دمشق، انشغل العالم بتحليلات 
وتوقعات الرد الإيراني، في حين انشغل بشار 
الأسد بجولات أكل الفلافل مع عائلته، تاركًا، 

كعادته، البلاد لمصيرها المأساوي.
استعرض الإيرانيون قوتهم العسكرية في 14 

من نيسان الحالي، وأطلقوا نحو 350 صاروخًا 
ومسيّرة من إيران باتجاه إسرائيل التي لم يتضرر 

أحد فيها إلا طفلة بدوية من أصل عربي في 
صحراء النقب، بحسب الرواية الإسرائيلية، على 
عكس الصواريخ الإيرانية التي كانت تطلق على 
الأسواق والمدارس السورية وتقتل المئات في كل 

مرة، ودمرت مدينة تاريخية مثل حلب.
وضعت إيران كل إمكاناتها العسكرية في هجوم 

غير مسبوق، بعد نحو نصف قرن من الوعيد ضد 
إسرائيل، والتهديدات التي يدعي فيها "الحرس 
الثوري الإيراني" بأنه سيقوم بإفناء إسرائيل، 

ولكن النتيجة الصفرية كانت مذهلة وحولته إلى 
مجرد استعراض احتفالي.

الهجوم الإيراني ترافق برسالة إلى الولايات 
المتحدة بأن السلطات الإيرانية لا تريد حربًا 

وإنما ترد بشكل استعراضي. وهي تقوم بذلك 
ربما لإرضاء مناصريها في الداخل الإيراني 

وفي الخارج من الميليشيات المتيمة بشعارات 
الدولة الإسلامية الإيرانية والمستمتعة بدولاراتها 
البترولية طوال العقود الماضية. وبينت إيران في 

رسائلها قبل وبعد الرد أنها لا تهدد أي منشأة 
صناعية أو مدنية إسرائيلية، وأن استهدافها 

مبرمج غايته الرد على قصف القنصلية الإيرانية 
في دمشق، ولا خطر فيه على أحد، وأكدت 

ضرورة عدم الرد الإسرائيلي عليه!
لم تنشغل دمشق من قبل ولا من بعد بالأحداث 

التي تجري على أراضيها، ولا بردود الفعل ولا 

بالحروب الدبلوماسية حولها وعليها، وكأنما 
بشار الأسد، كما قال الكاتب عمر قدور، يعيش 

أفضل أيامه، ولكن خارج الزمن الذي يدور حوله. 
النظام السوري لم يستفد من حرب روسيا في 
أوكرانيا ولا من حروب إيران وانشغال الدولتين 

بأزماتهما العميقة مع المجتمع الدولي، كأن يقوم 
بإحداث تغييرات كبيرة في علاقته مع السوريين 

واستيعاب جزء من الضغوط العربية والدولية، 
وخاصة في مجال الدستور والاقتصاد واللجوء 

والاعتقال والاختطاف، ولم يقم حتى بتنظيم 
محاكمة شكلية لمجرمي الحرب لغسل سمعته، 

ويبدو أن قادة نظام الأسد في خضم هذه الأحداث 
قد أضاعوا قدرة الإدراك والمبادرة، وكأنهم غارقون 

في إدمان "الكبتاجون" أكثر من كونهم مجرد 
منتجين وتجار ومهربين له.

لا أحد يقيم وزناً لجولات الأسد ولا لضحكاته 
التي ترسل إشارات للدول الأخرى بأنه غير مبالٍ 

بقصف القنصلية الإيرانية ولا برد الفعل الإيراني، 
وبالمقابل، فإنه يعطي الإيرانيين الاطمئنان في 

العمل عبر دمشق مع الميليشيات العنكبوتية التي 
تحتل بلاد الفلافل والضحكات المستهترة بكل 

شيء إلا كرسي الحكم.
عبرت الصواريخ الإيرانية في سماء العراق 

والأردن، وبعضها انطلق من لبنان ومن سوريا، 
وتصدت لها أسلحة الدفاع الجوي الإسرائيلية 

والأمريكية والبريطانية والفرنسية، وتم رصدها 
وتدمير بعضها في منطقة الخليج وفي شمال 

العراق وفي سماء الأردن، الذي أسقط عددًا كبيراً 
من تلك الصواريخ والمسيرات تحت عنوان حماية 

سمائه من أي اعتداء أجنبي.
%99 من الصواريخ والمسيرات تم إسقاطها، 

وخرجت إسرائيل منتصرة في صد الهجوم 
الإيراني، الذي رفع عن كاهلها الحصار الدولي 

الذي تسببت به مجازر غزة والاتهامات التي 
وصلت إلى المحاكم الدولية في شبهة الإبادة 

الجماعية.
كان الرد الإيراني مجالًا لتجربة الأسلحة الحديثة 
وتصنيع غيرها من قبل شركات السلاح العالمية 

التي تثري من تجارة الحروب، فقد تكلفت 
إسرائيل في صد الهجوم 1.35 مليار دولار، وحتمًا 

تكلفت إيران أكثر من ذلك المبلغ من أجل المشهد 
الاستعراضي الذي لم يدم أكثر من عدة ساعات. 

ومرتّ هذه الصواريخ والمسيرات وقذائف 
"الباتريوت" فوق شعوب جائعة ومنتهكة الإرادة، 
وفوق شعوب غاضبة من الاعتداءات الإسرائيلية 
على الشعب الفلسطيني وغاضبة من الاعتداءات 

الإيرانية وميليشياتها الطائفية، لكن أياً من 
المحليين العسكريين والاستراتيجيين لا يقيم 
وزناً لمشاعر شعوب المنطقة ولا لإرادتها التي 

تتنازع عليها دولتان دينيتان تتبادلان الحقد ونية 
التدمير الشامل، من أجل تسجيل النصر الكامل 

الإسرائيلي أو الرد "المزلزل" الإيراني.
سيمر الرد الإيراني مثل عاصفة في فنجان، مثلما 

سيمر الرد الإسرائيلي الاستعراضي أيضًا الذي 
حصل في 19 من نيسان الحالي، وستعود إسرائيل 
إلى ساحة الإبادة الجماعية في غزة، وتعود قنوات 

التلفزيون الغربية إلى تسريب بعض المشاهد 
والتعليقات، ولكن لن يهتم أحد بالمصير المأساوي 

الذي تجري باتجاهه المنطقة، ولا أحد يشعر 
بآلام المقتلعين من بيوتهم، ولا بأنين الجوعى، 

ولا بالمعتقلين والمعذبين قرب مطعم الفلافل 
الذي تأكل فيه عائلة السفاح، ستتوالى الردود 

المتبادلة بين إسرائيل وإيران في سوريا، أو في 
لبنان، أو في العراق، أو في إيران نفسها، وسيمتد 

ليل المنطقة الطويل بلا أمل يشرق على ناسها 
المدفونين بقذائف الأحقاد والردود المتبادلة. 
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منـذ عقـود، كانـت القضية الفلسـطينية حـاضرة في قاموس وأدبيات النظام السـوري، الذي تمسـك بسرديـة "المقاومـة والممانعة"، فكانت فلسـطين "قضية مركزيـة" في خطاب 
حافـظ الأسـد ومـن بعـده ابنه بشـار، الذي هاجم بلسـانه تحـت عباءة القضيـة دولًا عربيـة وأجنبية، متبنيًـا بكلامه فكـرة الدفاع عن حقوق الشـعب الفلسـطيني، مسـتندًا إلى أن 

سـوريا جزء من "محـور المقاومة".
موقـف داعـم للفلسـطينيين عرتّـه الأزمـات المتتالية التـي طالت أبنـاء فلسـطين على أرضهم وانتهـاكات بحقهـم على الأراضي السـورية، في وقت تسـتمر فيه الحـرب الإسرائيلية 
منـذ نحـو 200 يـوم على قطـاع غـزة، مسـجلة مقتل أكثر مـن 33 ألف شـخص، وقوبلت مـن النظام السـوري بتنديـد وحداد ونقـل أخبـار، تخللها انـطلاق قذائف مجهولـة المصدر 

من الأراضي السـورية باتجـاه الجولان المحتـل، وردود حبيسـة البيانات.
إلى جانـب عـدم تجـاوز التصريحـات، فـإن الملمـوس هـو نأي الأسـد بنفسـه عما يحـدث في غـزة، وما يحـدث فـوق الأراضي السـورية أيضًا، بعـد اشـتعال فتيل ملامـح مواجهة 

إسرائيليـة- إيرانيـة في دمشـق، وبيـنما توجهـت أنظـار العـالم إلى رد طهـران على اسـتهداف إسرائيـل قنصليتها في سـوريا، كان الأسـد يـقضي أيام عيـد الفطر في السـاحات.
لم تتجـاوز جميـع مواقـف النظـام السـوري سـقف التصريحات، وتعكـس نأيًـا بالنفس وابتعـادًا عن الانخـراط في أي صـدام أو تـدخلات مجدية، وتكذّب رواية بشـار الأسـد حين 
قـال بعـد أن أدى القسـم الدسـتوري في 17 مـن تمـوز 2021، إن سـوريا تخسر عندمـا تصدق أن النـأي بالنفس هو سياسـة، وتربـح عندما تفهم أن أقـرب تلك القضايـا هي قضية 

فلسـطين و"أن الفلسـطينيين هـم أشـقاؤنا وأن التزامنـا تجاه قضيتهـم وحقوقهم ثابـت لا تبدله أحـداث أو ظروف ولا غـدر أو نفاق".
تسـلط عنـب بلـدي في هـذا الملـف الضـوء على العلاقة بين النظـام السـوري والحركات الفلسـطينية، وتسـتعرض مـؤشرات ومواقف اتخذها الأسـد للتملـّص من حرب غـزة داخليًا 

وإقليميًـا، وتناقـش مـع باحـثين متخصـصين وخبراء الأسـباب وراء ابتعاده عـن اتخاذ خطـوات فعلية، والخسـائر والمكاسـب التي جناهـا من ذلك.

2022 )رئاسة الجمهورية( أيار  8 من  النظام السوري بشار الأسد في طهران-  إبراهيم رئيسي ورئيس  الرئيس الإيراني 

المناورة بين "محور المقاومة" والحلفاء الجدد

ص 
ّ

الأسد يتمل
من حرب غزة
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نشـأت "منظمـة التحريـر الفلسـطينية" عـام 1964، 
وكان الهـدف منهـا إعـادة تنظيم الشـعب الفلسـطيني 
وإبـراز كيانـه شـعبًا موحـدًا لا مجـرد لاجـئين، لكـن 
وضعهـا في سـوريا كان شـائكًا وسـط علاقـة معقدة 

مـع النظـام السـوري في حكم الأسـدين.
ورغـم إعلان "منظمـة التحريـر الفلسـطينية" حيادها 
السـياسي تجاه الشـأن السـوري، صـدرت مواقف عن 
قيـادات في المنظمـة أسـهمت بالتغطيـة على الجهـات 
المسـؤولة والمتورطـة في جرائـم النظـام السـوري من 
القصف العشـوائي، والحصـار، والتجويـع، والاعتقال 
تورطـت  كما  "اليّرمـوك"،  مخيـم  في  الأهـالي  بحـق 
فصائـل مواليـة للنظـام )القيـادة العامـة، الصاعقـة، 
فتـح الانتفاضـة، جبهـة النضـال الشـعبي( إلى جانب 
ميليشـيات أخـرى، و"جيـش التحريـر الفلسـطيني" 
بالمشـاركة الفعليـة بالقتـال إلى جانـب قـوات النظام.

وظهـرت تصريحـات أطلقتهـا شـخصيات قياديـة في 
"فتـح" و"منظمـة التحريـر" مثـل أحمـد مجـدلاني، 
وعبـاس زكي، ولـيلى خالـد، كانت أكثر تبريـراً لجرائم 

النظـام السـوري في المخيم.
ورغـم أن "جيـش التحرير الفلسـطيني" يعد مؤسسـة 
عسـكرية تتبـع لمنظمـة "التحريـر"، فـإن السـلطات 
السـورية سـيطرت منـذ عهـد حافـظ الأسـد على قياداته 
ووحداتـه )العاملة في سـوريا منذ عام 1969(، واسـتغل 
النظام السـوري "جيـش التحرير" منذ عـام 2011، وزج 

بـه في الجبهـات القتال ضـد فصائـل المعارضة.

المقاومـة الإسلاميـة" )حماس( فترًتبـط  أمـا "حركـة 
بعلاقـات تاريخيـة مـع جماعـة "الإخـوان المسـلمين" 
التي عارض فرعها السـوري سـيطرة عائلة الأسـد على 
الحكـم في سـوريا، وبعـد انـطلاق الثورة في سـوريا، 
عـام 2011، أيد قـادة من "حماس" علنًـا الاحتجاجات 
التي شـهدتها سـوريا، وقطعـت الحركـة العلاقات مع 
حكومـة النظام وأغلقـت مكاتبها في دمشـق، وغادرت 

السورية. الأراضي 
النظـام،  للتقـارب مجـددًا مـع  اتجهـت   ،2021 وفي 
بوسـاطة مـن "حـزب اللـه" اللبنـاني، ثم أجـرى وفد 
مـن الفصائـل الفلسـطينية زيـارة إلى دمشـق للقـاء 
واتفـق   ،2022 الأول  تشريـن  مـن   19 في  الأسـد، 
الطرفـان على عـودة العلاقـات مجـددًا و"طي صفحة 
الأسـد  بشـار  2023، وصـف  آب  لكـن في  الماضي"، 
موقـف "حماس" بأنـه "مزيـج مـن الغـدر والنفاق"، 

عـي المقاومـة، وأن العلاقـات بينـهما  لأنهـا كانـت تدر
العام. المبـدأ  ضمـن 

النـزاع  دراسـات  في  السـوري  الباحـث 
محمـود الحسين، يـرى أن تعاطـي النظام 

السـوري مع الوجـود الفلسـطيني منذ 
عقود )مـن عهد الأب حافـظ إلى الابن 
بصيغـة  وهـو  يختلـف،  لم  بشـار( 
اسـتثمارية بحتـة، بحيـث لا يعنيـه 
منهـا سـوى المنفعة، أي بمـا يخدم 

وجوده.

علاقة "مصلحة" مع الحركات الفلسطينية

انتهاكات بحق 
الفلسطينيين في سوريا

اتبعـت قـوات النظـام بحق الفلسـطينيين 
لخطابـات  مغايـرة  الأرض  على  سياسـة 
الشـعب  حـال  ذلـك  في  حالهـم  الأسـد، 
السـورية  "الشـبكة  وثقـت  إذ  السـوري، 
لحقـوق الإنسـان" مقتـل 3207 لاجـئين 
النظـام،  قـوات  يـد  على  فلسـطينيين 
الأول  تشريـن  وحتـى   2011 آذار  منـذ 
2022، بالإضافـة إلى وجـود 2721 لاجئًا 
أو  الاعتقـال  قيـد  يزالـون  لا  فلسـطينيًا 

الـقسري. الاختفـاء 
أجـل  مـن  العمـل  "مجموعـة  ووثقـت 
فلسـطينيي سـوريا" مقتـل 4261 لاجئًـا 
 3087 واعتقـال  سـوريا،  في  فلسـطينيًا 
عـداد  في  شـخصًا   333 بينهـم  شـخصًا 
المفقوديـن، منـذ آذار 2011 حتـى كانـون 
الأول 2023، بمختلـف مناطق توزعهم في 

سـوريا.

)الأونروا/ أسوشيتد برس(  2015 نيسان  الغذائية في دمشق -  الإمدادات  للحصول على  المحاصر يصطفون  الفلسطيني  اليرموك  سكان مخيم 
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كان أول تصريـح لبشـار الأسـد في 12 مـن تشريـن 
الأول 2023، بعـد مقتل 1537 شـخصًا وإصابة 6612 
آخريـن في كامـل قطـاع غـزة، أي بعـد خمسـة أيـام 
على بـدء الحـرب الإسرائيليـة، اكتفـى خلالـه بالتنديد 
بالجرائـم التـي ترتكبهـا إسرائيـل بحق الفلسـطينيين.

وأعقبـت التصريـح سلسـلة بيانـات أصدرتهـا وزارة 
في  يجـري  مـا  فيهـا  وأدانـت  السـورية،  الخارجيـة 
القطـاع المحـاصر بحـق الفلسـطينيين، لكـن لم تخرج 
اللغـة الدبلوماسـية التـي سـارت عليهـا عـن نطـاق 

والاسـتنكار. الإدانـة 
داخليـًا، تعمـد النظـام السـوري في البدايـة التضييق 
على الوقفـات التضامنيـة مـع غـزة، ثـم قـرر لاحقًـا 

منعهـا مـن الخـروج إلا بموافقـة أمنيـة.
وخرجـت أول مظاهـرة تضامنيـة مـع غزة بعـد عملية 
)طوفـان الأقصى(، في 10 مـن تشريـن الأول 2023، 
في سـاحة "عرنوس" وسـط دمشـق، لكن حين ارتفعت 
وتيّرة الهتافـات واشـتدت حماسـة المتظاهرين، سـارع 
عنـاصر الأمـن إلى تفريقهـم، وسرعـان مـا ارتفعـت 
صـور بشـار الأسـد وراحـوا يهتفـون له بـدل الهتاف 

. لغزة
فلسـطينيري  أجـل  مـن  العمـل  "مجموعـة  وقالـت 
تقديـرات  على  بنـاء  جـاءت  التعلـيمات  إن  سـوريا"، 
أمنيـة وسياسـية مـن الأسـد تـشيّر إلى أن تنظيـم تلك 
الوقفـات قـد يثيّر غضـب إسرائيـل وأمريـكا، ويعررض 
قبلـهما،  مـن  العسـكري  التدخـل  لخطـر  سـوريا 
موضحـة أن منـح الموافقـة الأمنيـة يسـتغرق أسـابيع 

وقـد يـأتي بالرفـض.
التـي احتضنتهـا  العربيـة والإسلاميـة  القمـة  وخلال 
الريـاض في تشريـن الثـاني 2023، قـال الأسـد، "إن 
غـزة لم تكـن يومًا قضية، فلسـطين هـي القضية وغزة 
تجسـيد لجوهرهـا وتعـبيّر صارخ عـن معاناة شـعبها 
العربيـة  الـدول  داعيًـا  الفلسـطينية"،  القضيـة  عـن 
لامـتلاك أدوات سياسـية فعلية لا بيانيـة وفي مقدمتها 

إيقـاف أي مسـار سـياسي مـع إسرائيل.
واكتفت وسـائل إعلام النظـام خلال تغطية الحرب على 
غـزة، بالترًكيز على مـا تقوم به إسرائيل مـن اعتداءات، 
مـع تجاهـل تـام لــ"حماس"، التـي تتصـدرر المشـهد 
السـياسي الفلسـطيني خلال الحرب بشـكل مطلق، ما 
اعـتبره محللـون ومراكـز أبحـاث أنـه اسـتمرار لحالة 

"نقمـة" مـن النظـام السـوري على الحركة.

نشاط اجتماعي في عالم آخر
تكرر ظهور بشـار الأسـد، خلال فترًة عيـد الفطر )10 
حتـى 12 مـن نيسـان(، بالتزامـن مـع حديـث مكثف 
حـول احتماليـة رد إيـران على إسرائيـل بعـد قصفهـا 
الإيرانيـة بدمشـق مطلـع  للقنصليـة  مبنـى ملاصقًـا 

الحالي. نيسـان 
وأدى الأسـد صلاة عيـد الفطـر في جامـع "التقـوى" 
بالعاصمـة دمشـق، في 10 مـن نيسـان، ثـم اسـتمع 
إلى خطبـة اسـتمرت نحـو عشر دقائـق، وطغـى عليها 
رسـائل  وحملـت  بدايتهـا،  منـذ  السـياسي  الخطـاب 

ومحاربـة  المقاومـة"،  "محـور  سـوريا  أن  مفادهـا 
للتطـرف ومهاجمـة لـ"الليبراليـة الحديثـة".

ثـم ظهـر الأسـد وزوجتـه أسماء الأسـد في أول أيـام 
عيـد الفطـر عبر تسـجيل مصور مـع أطفـال "جمعية 
المبرة النسـائية" و"بيـوت لحن الحياة"، تضمن مشـاهد 

متعـددة ظهـرا فيهـا يلعبان مـع الأطفال.
منشـغلًا  العـالم  كان  بيـنما  نيسـان،  مـن   12 وفي 
باحـتمالات الـرد الإيـراني والـرد الإسرائـيلي المحتمل، 
وإمكانيـة توسـع الصراع إلى حـرب مفتوحـة، ظهـر 
الأسـد مع زوجته وأولاده في شـوارع  دمشـق القديمة، 
وكأنـه في عـالم آخـر، دون ذكـر تفاصيـل إضافيـة 
حول المـكان الذي زاره الأسـد بالتحديد هنـاك، محاولًا 
إيصـال موقـف لا مبالٍ مـن التهديـدات المسـتمرة بين 

طهـران وتـل أبيـب على الأرض السـورية.

ا عن "أركان المحور" بعيدً
منـذ بداية التصعيد الإسرائـيلي، ارتفعت وتيّرة تحركات 
"محـور المقاومـة والممانعـة" على مسـتوى التواصـل 
السياسـية مـع شـخصيات وقيـاديين في  واللقـاءات 
"حماس"، سـواء مع مسـؤولين إيرانـيين أو آخرين في 
"حـزب اللـه" اللبناني، بيـنما لم يعلن النظام السـوري 
التواصـل مـع أي ممثـلين سياسـيين في الحركـة، ولم 

يذكـر اسـمها في وسـائل الإعلام الرسـمية والمقربـة، 
كمان كان الأقـل حضـورًا على مسـتوى اللقـاءات مـع 

المحور. أطـراف 
"طوفـان  منـذ  يشُـن  لم  العسـكري،  الصعيـد  وعلى 
الأقصى" سـوى مـا بين 20 إلى 30 هجومًـا صاروخيًا 
أو بقذائـف متنوعـة مـن سـوريا على الأراضي المحتلة 
جنـوبي سـوريا، وسـقطت جميـع هـذه الصواريـخ 
إلى وقـوع  تـؤدِ  مفتوحـة" ولم  تقريبًـا في "مناطـق 
إصابـات، بينما تـرد إسرائيل بقصف مدفعـي، وبعض 

الغـارات الجويـة على مواقـع الإطلاق.
الصحفـي المختص في الشـأن الإسرائيلي خالـد خليل، 
اعـتبر أن أبـرز مـؤشر أظهر تنصل الأسـد مـن حرب 
غـزة، كان عـدم تعليقـه أو إلقائـه أي كلمـة أو خطاب 
في يـوم "القـدس"، في 5 مـن نيسـان الحـالي، بغيـة 
تعزيـز الرسـائل التي يريـد إيصالها للعـالم، بأنه يقف 
على الحيـاد على عكـس مـا كان متوقعًـا منـه كونـه 

"جـزءًا مـن محـور المقاومة".
وغـاب الأسـد عـن أي تعليـق تجـاه ذلـك اليـوم، 
بينما شـارك فيـه باقـي أركان "محـور المقاومة"، 
وهـم الرئيـس الإيـراني، إبراهيـم رئـيسي، والأمين 
العـام لـ"حـزب اللـه"، حسـن نصر اللـه، ورئيس 
المكتـب السـياسي لــ"حماس"، إسماعيـل هنيـة، 

ومسـؤول جماعـة "الحوثـيين" في اليمـن، عبـد 
الملـك الحـوثي، وممثـل للمقاومـة الإسلاميـة في 

لعراق. ا
وأضـاف خليـل لعنـب بلـدي أن الأسـد يحاول بشـكل 
مسـتمر إيصـال رسـائل ومـؤشرات تؤكـد وقوفه على 
الحيـاد وعـدم انخراطـه في حـرب غـزة، ففـي ذروة 
التوتـر الذي حصـل مؤخـرًا بين إيـران وإسرائيل )بعد 
الإيرانيـة وسـط  القنصليـة  مبنـى  الأخيّرة  اسـتهداف 
دمشـق(، ظهـر الأسـد بعد أسـبوع مـع زوجتـه وهما 
يتنـاولان الإفطـار في طرطـوس، وبعد عـدة أيام ظهر 
مجـددًا داخـل مطعـم في بـاب شرقـي، ليقـول للعالم 

إنـه "خـارج المعادلة".
حيـاد الأسـد بـرز حتـى على الصعيـد العسـكري، إذ 
كثفـت إسرائيـل خلال الأشـهر الماضيـة مـن ضرباتها 
العسـكرية في سـوريا، وحتـى وكالة الأنباء السـورية 
الرسـمية )سـانا( كانـت سـابقًا تعُلـن عـن التصـدي 
ذلـك  عـن  تعلـن  لم  بيـنما  الإسرائيليـة،  للضربـات 
وفـق خليـل  نيسـان،  الإسرائيليـتين في  بالضربـتين 
الـذي تسـاءل عـن أن الأسـد الـذي لم يدافع عـن بلده 
ضـد الضربـات التـي يتلقاهـا مـن تـل أبيـب، كيـف 
سيشـارك في الـرد على إسرائيل لشـنها حربـًا همجية 

على غـزة؟

)AP( 2022 8 من أيار من اليمين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، والمرشد الأعلى الإيراني آية الله الخميني في طهران- 

خارج المعادلة

2024 )حساب أسماء الأسد في انستجرام( 12 من نيسان  النظام السوري مع عائلته في دمشق القديمة في ثالث أيام عيد الفطر-  رئيس 
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2023، نفـذت كتائـب  الأول  7 مـن تشريـن  في 
القسـام" الـذراع العسـكرية لــ"حماس" عمليـة 
غلاف  في  مسـتوطنات  على  الأقصى"  "طوفـان 
قطـاع غـزة دون تمهيد مسـبق، ما قوبـل بتصعيد 
إسرائـيلي عنيـف أنتـج اسـتهدافاً جويـًا للأحيـاء 
السـكنية والمرافـق الحيوية واجتياحًـا برياً وقصفًا 

اليوم. متـواصلًا حتـى 
إسرائـيلي  رد  مـن  تبعهـا  ومـا  العمليـة  هـذه 
متواصـل، جـاءت في وقـت يـزداد فيـه المشـهد 
السـوري تعقيـدًا، وحـرب يخوضهـا النظـام على 
الأراضي السـورية منذ 13 عامًا في سـبيل الحفاظ 
على مفاصـل الحكـم، ضد مطالب السـوريين التي 

تنـادي بإسـقاطه منـذ عـام 2011.
عسـكرية  وقـوى  ودوليـة  إقليميـة  تـداخلات 
مختلفـة على الأراضي السـورية وواقـع اقتصادي 
منهـك، ودول "حليفـة" و"محـور مقاومة" ودول 
"معاديـة" وعلاقـات مضطربة، جميعهـا مرتبطة 
بموقـف النظـام السـوري حيـال مـا يحصـل في 

. غزة
حتـى تمـوز 2023، بلـغ عـدد المواقع العسـكرية 
للقـوى الخارجيـة في سـوريا 830 موقعًا، تتوزع 
تحـت هيمنة الـدول والجهات المؤثـرة على الأرض 
المتحـدة،  الولايـات  بقيـادة  الـدولي  )التحالـف 

وإيـران(. وتركيا  وروسـيا 
وشـهد الاقتصاد في سـوريا أزمـات وصلت به إلى 
رت خسـائر الاقتصـاد بـ442  حالـة العطـب، وقدر
مليـار دولار أمـريكي خلال ثمـاني سـنوات مـن 
الحـرب، وفـق تقريـر للأمـم المتحـدة في 2020، 
توزعـت بين 117.7 مليـار دولار مـن قيمة الدمار 
المادي لـرأس المال، و324.5 مليار دولار للخسـارة 

المـحلي الإجمالي. الناتج  في 
السـويداء  محافظـة  تواصـل   ،2023 آب  ومنـذ 
احتجاجاتهـا الأهليـة السـلمية المطالبـة بالتغـييّر 

السـوري. النظـام  وإسـقاط  السـياسي 

من "محور المقاومة" إلى الحلفاء الجدد
بعـد سـنوات مـن القطيعـة، بـرز ظهـور بشـار 
العربيـة، مـن خلال عـودة  السـاحة  الأسـد على 
النظـام إلى جامعة الدول العربيـة في أيار 2023، 
عقـب تجميـد عضويتـه 12 عامًـا، تلتهـا دعـوة 
الريـاض لـه لحضـور القمـة العربية، ومنـذ ذلك 
الوقـت، شـهد الملف السـوري حالة نشـاط وحراك 
سـياسي، تصدرتـه السـعودية، التـي حملـت على 
عاتقهـا مسـؤولية إعـادة النظـام إلى "الحضـن 

لعربي". ا

قبـل ذلـك، شـهد آذار 2022 زيـارة بشـار الأسـد 
للإمـارات العربيـة المتحـدة )التـي تمتلـك علاقات 
مـع إسرائيل(، وكانـت الزيارة الأولى لـه إلى دولة 

عربيـة منذ انـطلاق الثـورة 2011.
وقـال مسـؤول إمـاراتي حينهـا، إن زيارة الأسـد 
أوسـع  جديـدة  استرًاتيجيـة  مـن  جـزءًا  كانـت 
ومحاولـة  المنطقـة  في  الجميـع  مـع  للتحـدث 
جديـد  نهـج  إلى  لافتًـا  أعـداء"،  وجـود  "عـدم 
تتبعـه الإمـارات قائـم على الدبلوماسـية وخفض 

التصعيـد.
كما بـرز النشـاط الأردني في الملـف السـوري مع 
الحديـث عـن "مبادرة" في 2021 حملت اسـم "لا 
ورقـة"، وعـاد بقـوة خلال عـام 2023، من خلال 
ي بـ"المبادرة الأردنية" التـي تقدمها عمان  ما سـمر
للحل السـياسي في سـوريا، بما فيها مـن مطالب 
ومقترًحـات وتفاصيـل تطالـب النظـام بكثيّر من 
يصبـو  ومـا  جهـة،  مـن  الأرض  على  الإجـراءات 
النظـام لتحقيقـه عبر بوابـة هـذه "المبـادرة" من 
جهـة أخـرى، وكانـت تـسيّر على مبـدأ "العرض 

والطلب".

تحذير بعدم التدخل 
نقلـت  الأقصى"،  "طوفـان  مـن  يـومين  بعـد 
الإمـارات تحذيـراً إسرائيليًـا لبشـار الأسـد، للبقاء 
بعيـدًا عـن الحرب الدائـرة في غزة، وعـدم السماح 
باسـتخدام الجنـوب السـوري منطلقًـا لعمليـات 
تسـتهدف إسرائيـل، بحسـب تسريب نقلـه موقع 
"أكسـيوس" عـن مصدرين مطلـعين على الجهود 

الدبلوماسـية الإماراتيـة.
إلى  رسـائلهم  إماراتيـون  مسـؤولون  ووجـه 
مسـؤولين سـوريين "رفيعي المسـتوى"، وأطلعوا 
على  بايـدن،  جـو  الأمـريكي،  الرئيـس  إدارة 

الموقـع. وفـق  السـوريين،  مـع  اتصالاتهـم 
ومـع أي حديـث عـن تدخـل الأسـد في صراع أو 
حـرب مـع إسرائيل، تعـود إلى الواجهـة محاضرة 
الأمـريكي  "الكونجـرس"  أمـام  موثقـة  شـهيّرة 
لأندرو إكسـوم، الذي شـغل سـابقًا منصـب نائب 
مسـاعد وزيـر الدفـاع الأمـريكي لسياسـة الشرق 
الأوسـط، مفادهـا أن انهيار النظام السـوري يهدد 
أمن إسرائيل ويشـكل خطـراً على مصالـح أمريكا 

المنطقة. في 
بـادرت  مـن  هـي  أمريـكا  أن  إكسـوم  وذكـر 
في  للتدخـل  روسـيا  مـع  والتنسـيق  بالتواصـل 
السـقوط،  النظـام على  أن أوشـك  سـوريا، بعـد 
لافتـًا إلى أنـه في نهاية عـام 2015، بـدأت أمريكا 

انهيـار نظـام الأسـد. وإسرائيـل تخشـيان مـن 
الباحـث محمـود الحـسين قـال لعنـب بلـدي، إن 
علاقـة النظـام السـوري مـع إسرائيـل مضبوطة 
تمامًا، ولم يشـكل النظـام يومًا خطـورة أو تهديدًا 
على أمـن إسرائيـل، بـل على العكـس كان دائمًـًا 
حريصًـا على تقديـم خدماتـه الأمنيـة لتـل أبيـب 

مقابـل حفاظـه على بقـاء الأسـد.
الخدمـات،  أن طبيعـة هـذه  إلى  الباحـث  ولفـت 
مـن خلال تقديمـه للمعلومـات أو ربما مسـاهمته 
يقـوم  التـي  الاغتيـالات  بتنفيـذ  مـا  بطريقـة 
الإيرانيـة  الشـخصيات  تجـاه  الإسرائيليـون  بهـا 

سـوريا. في  الموجـودة 
وأضـاف الحـسين أن النظـام السـوري إن لم يكن 
بمقـدوره ضبـط الوجـود الإيـراني على أراضيـه، 
فهـو حريـص على تقديـم هـذه الخدمـات الأمنية 
للإسرائيلـيين، كرسـالة قديمـة جديـدة، مـع يقين 
إسرائيـل بـأن هـذا النظـام لا ولم ولن يشـكل أي 

خطـر على أمنهـا ووجودها.
يعُـتبر النظام السـوري حليفًا استرًاتيجيًا لروسـيا 
وإيـران، وأسـهمت هاتـان الدولتـان في الحفـاظ 
على الأسـد وإبقائـه على رأس السـلطة، كما تحمل 
لموسـكو  واسترًاتيجيـة  حيويـة  أهميـة  دمشـق 
وطهـران، كما تنسـجم مواقف الأسـد مـع مصالح 

الدولتين. هـاتين 
وتمتلـك إيـران 570 موقعًـا عسـكريًا في سـوريا 
حتـى تمـوز 2023، وهـي ذات نفـوذ وحضـور 
واسـع على الأراضي السـورية، وهـو أكبر حجـم 
بيـنما  السـورية،  الخريطـة  في  خارجـي  نفـوذ 

تمتلـك روسـيا 105 مواقـع عسـكرية.
معـن  للدراسـات"  "عمـران  مركـز  في  الباحـث 
السـوري  النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  طلاع، 
الإيرانيـة  الاسترًاتيجيـة  مـع  التماهـي  يحـاول 
الراميـة لتـأطيّر الصراع والحـد كذلك مـن امتداده 

الفلسـطينية. الحـدود  خـارج 
ويـرى طلاع أن سـلوك النظـام يقـوم على عـدم 
تجـاوز قواعـد اللعبـة، في ظـل الأزمـات المعقدة 
أن  ويـدرك  المنطقـة،  تعيشـها  التـي  والمترًابطـة 
ليـس في مصلحتـه، وسـيجر  تداخـل خيوطهـا 

تـدخلًا لسـوريا لا يريـده ولا يحتملـه.
النـزاع  دراسـات  في  السـوري  الباحـث  ويتفـق 
محمـود الحسين مـع وجهة نظـر طلاع، ويرى أن 
موقـف النظام مع الحـرب على غزة، يتسـق تمامًا 
مع سياسـة حلفائـه، ولا يتعـارض معهـا مطلقًا، 
مـن ناحيـة كـون أمـن إسرائيـل خطـًا أحمـر لا 

يجـوز المسـاس بـه أو حتـى الاقترًاب منه.

 ظروف معقدة 

كشـفت الأزمـات التي تمر بها سـوريا على جميـع الأصعدة 
لمكاسـب  النظـام  وسـعي  بحـث  عـن  الكـوارث،  وحتـى 
سياسـية أو اقتصاديـة حتى لـو كانت على حسـاب الأرواح، 
وهـذا مـا كشـف عنـه زلـزال 2023 المدمـر، حين طغـى 

الجانـب السـياسي على الاسـتجابة الإنسـانية.
ولا يقـتصر الأمـر على ما يحـدث داخل سـوريا، إنما يبحث 
النظـام عن مكاسـب مـن أي ملـف إقليمـي أو دولي يرتبط 
بسـوريا أو مـع حلفائها بمـا يتقاطع مع مقايضـة أو تبادل 
مصالـح أو منافع، الأمر الذي يطرح تسـاؤلات عن مكاسـب 

النظـام وخسـارته مـن موقفه مما يجـري في غزة.
الباحـث المتخصـص في العلاقـات العسـكرية المدنية بمركز 
"عمـران للدراسـات" محسـن مصطفـى، قال لعنـب بلدي، 
إنـه لا يمكـن الجزم حتى الآن بـأن النظام قد حقق مكاسـب 
مـن حـرب غـزة، وربما هنـاك مكاسـب مادية مـن الإمارات 

بمقابـل عـدم التصعيد ضـد إسرائيل.
وبحسـب مصطفـى، يمكـن القـول إن وقـوف الأسـد على 
الحيـاد سـاعده على ضمان عـدم تعـررض قواتـه لمزيـد من 
الخسـائر الماديـة والبشريـة على الصعيـد العسـكري، في 
حـال شـنرت إسرائيـل هـجمات على أهـداف عسـكرية في 

. يا سور
مـن جهته، يـرى الباحـث الفلسـطيني محمـود زغموت في 
حديثـه لعنب بلـدي، أن سـلوك النظـام السـوري في النأي 
بنفسـه عما يحصل في غـزة، يحمل أبعـادًا ومصالح عديدة، 
مرجحًـا أن يكـون النظـام يرمي مـن خلالـه للحصول على 
مكافـأة، إمـا مـن خلال دعمـه سياسـيًا، عربيـًا ودوليًـا، 
الأمريكيـة  العقوبـات  أو تخفيـف  اقتصاديـًا عبر رفـع  أو 
والغربيـة المفروضـة عليه منذ سـنوات، والمضي في خطوات 
جـادة نحو دعـم مشروع )إعـادة الإعمار( الذي يسـعى إليه 

له منـذ وقت. ويـروج 
التـي  المكاسـب  أهـم  أن  الباحـث معـن طلاع، فذكـر  أمـا 
يريـد الأسـد تحقيقهـا مقابل وقوفـه على الحيـاد في حرب 
غ التـام للقضايـا الداخليـة، مسـتغلًا ثبات  غـزة، هـو التفرر
العسـكرية في سـوريا، مـا  الجبهـات  الجغرافيـا وركـود 
الأمنـي  والضبـط  العقوبـات  مـن  التهـرب  على  يسـاعده 
وتمـكين بعض الشـبكات الاقتصاديـة والاجتماعية وتحكمه 

بالسـلطة وتهيئـة القطـاع المـدني ليكـون شريـكًا له.
وأضـاف طلاع لعنب بلدي، أن تنصل الأسـد مـن حرب غزة، 
يسـاعده أيضًـا في إرسـال رسـائل إلى دور الجـوار تهدف 
إلى إعـادة تعويمـه وإنعـاش علاقاتـه الاقتصاديـة معهـا، 
الإقليميـة، وهـذا  الأمنيـة  المنظومـة  والحفـاظ على شـكل 
يحقـق له مكسـب كبيّر وهـو احـتلال قواعد اللعبـة الأمنية 
في المنطقـة، والتأكيـد على أنـه جزء من هـذه المنظومة التي 

تراعـي الأمـن العام.
بـدوره ذكـر الصحفـي خالـد خليـل أن النظـام السـوري 
أجـل  بالنفـس مما يحصـل في غـزة، مـن  النـأي  حـاول 
تسـهيل الاندمـاج في المحيـط العـربي، والاسـتفادة من أي 
تسـوية إقليميـة ترعاها القوى العظمى تسـهم في ترسـيخ 

حكمـه ومسـاعدته بملـف إعـادة الإعمار.

ماذا خسر الأسد؟
يـرى الباحـث معن طلاع، أن بشـار الأسـد خسر مـا يعُرف 
الخارجيـة  السياسـة  يميـز  كان  الـذي  الإقليمـي  بالـدور 
السـورية سـابقًا، التـي كان لهـا دور فاعـل في المنطقـة، 

بيـنما الآن أصبحـت ملعبـًا لقواعـد المنطقـة.
في السـياق ذاتـه قـال خالـد خليـل، إن بشـار الأسـد خسر 
السرديـة السياسـية والإعلامية التي أسسـها والده على مدار 
عقـود، بأن سـوريا دولـة "ممانعـة"، والآن انكشـفت هذه 
العورة ولم يعد يسـتطيع المسـاومة بالورقة الفلسـطينية كما 
كان يفعـل سـابقًا، لكن عمومًـا النظام السـوري لا يوجد ما 
يـخسره، لأنه نظام مـراوغ وبنفـس الوقت خاضـع لإيران، 
وتحولـت العلاقـة معهـا مـن مجـرد حليـف إلى الوصايـة 

لكاملة. ا
وذكـر تقرير لمركـز "جسـور" للدراسـات، أن الأسـد خسر 
والميليشـيات  روسـيا  لمصلحـة  الحـرب  أو  السـلم  قـرار 
مـع  المواجهـة  بقـرار  الإمسـاك  تحُـاول  التـي  الإيرانيـة، 
إسرائيـل انطلاقـًا مـن جنـوبي سـوريا، على أمل أن يسـهم 
ذلـك في إبقـاء حضـوره بالمشـهد الفلسـطيني السـياسي 

العسـكري. أقـل  والإعلامـي وعلى نحـو 
وبحسـب المركـز، فإن النظـام السـوري خسر فعليًا لمصلحة 
لهـا  يسُـورق  التـي كان  القـوة  أدوات  أبـرز  إيـران إحـدى 
إقليميًـا ودوليًـا، وهي التـأثيّر في القرار العسـكري والأمني 
للفصائـل الفلسـطينية انطلاقـًا مـن الجبهة السـورية، على 
غـرار مـا حصـل معـه بعـد خـروج قواته مـن لبنـان عام 
2005، الـذي أضعـف قدرتـه على التأثيّر في "حـزب الله" 

إيران. حسـاب  على 

"مكافآت 
الحياد"
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

تنوي الأمـم المتحـدة إطلاق برنامج خاص 
للتعـافي المبكر في سـوريا، بهـدف إقامة 
مشـاريع في عـدد مـن القطاعـات قبـل 

حلـول الصيـف المقبل.
تمويـل هـذه المشـاريع سـيتم مـن خلال 
لبعـض  يوفـر  خـاص  صنـدوق  إنشـاء 
المانـحين غيّر التقليـديين كـدول الخليـج، 
آليـة آمنـة وشرعيـة تحـت مظلـة دوليـة 
تسـتطيع  لا  التـي  المسـاعدات  تقـدم 
تقديمهـا حاليًا بسـبب العقوبـات الغربية 

السـوري. النظـام  على  المفروضـة 
للمنـظمات  الصنـدوق  يوفـر  قـد  كما 
والبنوك كالبنـك الدولي تقديم مسـاعدات 
جـرى رصدها لسـوريا ولضحايـا الزلزال، 
لكـن لم يتـم تقديمهـا حتـى الآن بسـبب 

العقوبـات.

منها تجنب العقوبات.. أربعة أهداف
منسـق الأمـم المتحدة للشـؤون الإنسـانية 
في  قـال  المـولى،  عبـد  آدم  سـوريا،  في 
مراسـلة إلكترًونيـة مـع عنـب بلـدي، إن 
الصنـدوق الائـتماني المخصـص للتعـافي 
المبكـر المقـرر إطلاقه في سـوريا لـه عدة 

أهداف.
تتمثـل هـذه الأهـداف وفـق عبـد المولى، 
الجهـات  بين  التعـاوني  النهـج  بتحفيـز 
الفاعلـة الإنسـانية )التـي أنفقـت مئـات 
المبكـر  التعـافي  أنشـطة  على  الملايين 
تـأثيّر  تحقيـق  دون  المفككـة  الفرديـة 
المانحـة  الجهـات  وتزويـد  ملمـوس(، 
الثنائيـة غيّر القـادرة على توجيـه المـوارد 
إلى سـوريا بسـبب نظام العقوبات، بقناة 
بديلة تحـت رعاية متعـددة الأطراف وعبر 

الأمـم المتحـدة.
الـسماح  إلى  الصنـدوق  يهـدف  كما 
والمنـظمات  المتحـدة  والأمـم  للمانـحين 

مـا  معًـا  يقـرروا  بـأن  الحكوميـة  غيّر 
ينبغـي تمويلـه وأيـن، ومواصلـة الترًكيز 
على القطاعـات الرئيسـة للتعـافي المبكـر 
والصرف  والميـاه  والتعليـم  )الصحـة 
الصحـي والنظافة الصحية وسـبل العيش 

المـولى. عبـد  وفـق  والكهربـاء(، 

أمانة الصندوق خارج سوريا
المبكـر  التعـافي  استرًاتيجيـة  تسـتند 
الإنسـانية  للخطـط  الثالثـة  الركيـزة  إلى 
المتعاقبـة، وثلاثـة قـرارات لمجلـس الأمن، 
للأمـم  العـام  الأمين  مـن  وتوجيهـات 
المتحـدة، وفـق مـا أوضحـه منسـق الأمم 
المتحـدة للشـؤون الإنسـانية في سـوريا.

وتعـد هـذه الاسترًاتيجية مبادرة إنسـانية 
تسـعى إلى توسـيع نطـاق عمـل المجتمع 
الإنسـاني في بعـض القطاعات الرئيسـة، 
تغـييّر  إلى  تـؤدي  أن  التـي مـن شـأنها 
تحـويلي )مثـل الحـد مـن عـبء الحالات 
الإنسـانية، والمسـاهمة في تهيئة الظروف 
بعـودة  تسـمح  أن  شـأنها  مـن  التـي 
اللاجئين والنـازحين داخليًـا، وغيّر ذلك(.

وبمـا أن هـذا الأمـر يرتكـز على جـدول 
أعمال الأمـم المتحـدة الإنسـاني المـشترًك، 
فإنـه يجـب أن تحكمـه المبادئ الإنسـانية 
الأساسـية المتمثلـة في الاسـتقلال والحياد 
ولذلـك  المـولى،  عبـد  وفـق  والإنسـانية، 

أي  مـن  المبكـر  التعـافي  حمايـة  يتـعين 
للتسـييس. محاولـة 

ومن أجـل تحقيـق هـذه الحمايـة، يعتقد 
عبـد المـولى أن أمانـة الصنـدوق يجب أن 

تكـون خارج سـوريا.
وتهدف كل مـن الاسترًاتيجيـة والصندوق 
إلى إفـادة سـوريا بأكملهـا بغـض النظر 
عمـن يسـيطر على أي جزء منهـا، إذ يجب 
أن تتمتـع الجهـات الفاعلة الإنسـانية على 
لتطويـر  الكاملـة  بالاسـتقلالية  الأرض 
برامـج ومشـاريع التعافي المبكـر الخاصة 
في  بالمسـاواة  تتمتـع  أن  وينبغـي  بهـا، 

الوصـول إلى الصنـدوق.
وحـول سـعي الأمـم المتحدة لـضمان عدم 
تأثر المسـاعدات بالشـؤون السياسية، قال 
عبـد المـولى، "نحـن لا نسـعى للحصـول 
على موافقـات أو ضمانات مـن أي جهة".

الأموال خليجية
غيّر  المانـحين  لبعـض  الصنـدوق  يوفـر 
التقليـديين )المقصـود بهـا دول الخليج(، 
يقدمـوا  أن  يفضلـون  مـا  عـادة  الذيـن 
المسـاعدات مبـاشرة إلى حكومـة النظـام 
بسـبب  ذلـك  يسـتطيعون  لا  لكنهـم 
العقوبـات، آلية أمنة وشرعيـة تحت مظلة 
دوليـة بـأن يقدمـوا المسـاعدات للشـعب.

وفـق تقريـر مـشترًك أعدتـه لجنـة الأمم 
المتحـدة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لغربي 
الدراسـات  ومركـز  )الإسـكوا(  آسـيا 
السـورية بجامعة "سـانت آنـدروز"، في 
خسـائر  سـوريا  تكبـدت   ،2020 أيلـول 
ر بنحو 442 مليـار دولار  اقتصاديـة تقـدر
خلال ثماني سـنوات، بسـبب حـرب "أتت 
الـبلاد  وكلرفـت  واليابـس،  الأخضر  على 
مكاسـبها الاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي 

تحققـت بشـق الأنفـس".

خفض المساعدات والتقارب وراءه
رئيـس تحريـر نشرة "سيّريـا ريبـورت" 
أن  اعـتبر  يازجـي،  جهـاد  الاقتصاديـة، 
توجـه الأمـم المتحـدة لوضـع استرًاتيجية 
المبكـر وراءه سـببان،  بالتعـافي  خاصـة 
بحجـم  تدريجـي  انخفـاض  أولـهما 
حجـم  زيـادة  مـع  بالتزامـن  المسـاعدات 

الاحتياجـات.
ومن بدائل المسـاعدات، اسـتدامة النشـاط 
الاقتصـادي السـوري، الأمـر الـذي يعتبر 
إنتـاج مـحلي، وتطويـر  لخلـق  محاولـة 
على  تسـاعد  التـي  الاقتصاديـة  الحركـة 
توظيـف أشـخاص أكثر، وتقليل اعتمادهم 
على المسـاعدات الإنسـانية التـي تترًاجـع 

عامًـا بعـد عام.
حديـث  وفـق  الثـاني،  السـبب  يتعلـق 

يازجـي لعنـب بلـدي، بالتقـارب العـربي 
مـع النظام السـوري، معـتبراً أنـه فرصة 
قطاعـات  على  خليجيـة  أمـوال  لضـخ 
اسـتثمارية في الـبلاد، فبـدل أن توضـع 
هذه الأمـوال على جهـود إنسـانية توضع 

اقتصاديـة. مشـاريع  إطـار  في 
وتعمـل الأمـم المتحدة تحت ضغـط الكثيّر 
مـن الـدول وليـس فقـط الـدول الغربية، 
بالمقابـل لا تضع الـدول الخليجيـة أموالها 
الإنسـانية خلال  بالشـؤون  يتعلـق  فـيما 
صعوبـات  وسـط  الماضيـة،  السـنوات 
العقوبـات  بسـبب  الاسـتثمار  بقطـاع 

الغربيـة، وفـق يازجـي.

ثلاثة فروق بين التعافي المبكر 
وإعادة الإعمار

رئيـس  رفـع   ،2023 الثـاني  كانـون  في 
مجلـس  في  الخارجيـة  الشـؤون  لجنـة 
النـواب الأمـريكي، مايـكل ماكـول، كتاباً 
إلى وزيـر الخارجية، أنتـوني بلينكن، جاء 
فيـه أن الـسماح بمزيـد من الاسـتثمار في 
سـوريا بأي طريقة هو شـكل من أشـكال 
التطبيـع مـع بشـار الأسـد، "الأمـر الذي 

يقلـل مـن وضعـه كمنبوذ".
المـدى  الطويلـة  التنميـة  دعـم  إن  وقـال 
في سـوريا لتشـمل أي شـكل من أشـكال 
إعـادة الإعمار في مناطق سـيطرة النظام، 
غيّر مقبـول في ظـل غيـاب حل سـياسي 
دائـم يـتماشى مـع قـرار مجلـس الأمـن 
"2254"، حيـث يواصـل الأسـد وأنصاره 
ارتـكاب جرائـم حـرب في جميـع أنحـاء 
سـوريا لأنهـم يسـتفيدون من المسـاعدات 

لدولية. ا
ويحمـل مصطلـح "التعـافي المبكـر" 
يوجـد  لا  إذ  تفـسيّره،  في  ضبابيـة 
في  تعريفـه  على  واضـح  توافـق 
الدوائر الإنسـانية، بحسـب مـا يذكره 
وبحـوث  "السياسـات  لمركـز  تقريـر 
العمليـات"، إذ مـن الممكـن أن ينُظـر 
على  المبكـر  التعـافي  مسـاعدات  إلى 
الإعمار مـن  إعـادة  تنـدرج بين  أنهـا 
العاديـة  الأمميـة  والمسـاعدات  جهـة 
الميـاه  الغـذاء وخدمـات  التـي تقـدم 
والنظافـة  الصحـي  والصرف  والمأوى 

مـن جهـة أخُـرى.

كف يد النظام شرط النجاح
يـرى الاقتصادي جهـاد يازجـي أن الدول 
الخليجيـة قـد تضـع أموالهـا عـن طريق 
شـبكاتها المتعلقـة برجال أعمال سـوريين 
مشـاريع  دعـم  عبر  وذلـك  خليـجين،  أو 
تسـتفيد منهـا قطاعات اقتصاديـة معينة.

ويعتقـد يازجـي أن رفـض دول الخليـج 
تمويـل الجهـد الإنسـاني في سـوريا كل 
تمويـل  أن  على  دلالـة  السـنوات،  هـذه 
بالنسـبة  مـهمًا  ليـس  عامـل  المسـاعدات 
لـدول الخليـج، إنما مـا يهمهـا الدفاع عن 
مصالحهـا ومصالح حلفائهـا الاقتصادية.

يتطلـب تجنب اسـتفادة هذه الشـبكات من 
التمويـل مراقبـة كبيّرة للشركات المسـتفيدة 
من المشـاريع، ومعرفـة كيف سـتدار أموال 

هـذا الصندوق، وفـق يازجي.

16.7 مليون شخص بحاجة إلى 
مساعدة

في سـوريا، يحتـاج 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة قدرهـا 
تقديـرات  وفـق   ،2023 عـام  على   9%
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

التابعـة للأمـم المتحـدة.
وذكـرت المفوضية أن عـام 2024 يدل على 
أن المـؤشرات الإنسـانية والاقتصاديـة في 
الـبلاد مسـتمرة في التدهـور، وأن الوضع 
الاقتصـادي “خـطيّر على نحـو متزايـد”، 

ويشـكل محـركًا رئيسًـا للاحتياجات.
%80 مـن السـكان السـوريين  ويحتـاج 
إلى شـكل من أشـكال المسـاعدة الإنسانية 
عامـة  لنظـرة  وفقًـا   ،2024 عـام  في 
على الاحتياجـات الإنسـانية لعـام 2024 

.)HNO (
في  السـكان  مـن   55% نحـو  ويعـاني 
مـن  شـخص  مليـون   12.9 أو  سـوريا 
انعـدام الأمن الغـذائي، منهـم 3.1 مليون 
يعانون بشـدة مـن انعدام الأمـن الغذائي.

الاعـتماد  إلى  السـوريين  معظـم  ويلجـأ 
على أكثر مـن مصدر لمحاولـة الموازنة بين 
الدخـل والمصاريـف، وأبـرز تلـك المصادر 
خـارج  مـغترًبين  مـن  الماليـة  الحـوالات 
ثانيـة،  أعمال  على  والاعـتماد  سـوريا، 
كما تسـتغني عـائلات عـن أساسـيات في 

حياتهـا لتخفيـض معـدل إنفاقهـا.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467  دولار أمريكي  مبيع 14650  شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لعنب بلدي: 

صندوق للتعافي المبكر 
أمانته خارج سوريا لمنع التسييس

كانت المشاورات مع دول مجلس 
التعاون الخليجي حتى الآن غير 

رسمية، وأخطط لإجراء مناقشات 
رسمية معهم بمجرد الانتهاء من 
وضع استراتيجية التعافي المبكر 

والموافقة عليها والصندوق 
الائتماني المصاحب لها.

 تفضل دول الخليج عادة 
توجيه الموارد بشكل ثنائي، 
وهذا غير ممكن لأن سوريا 

تخضع للعقوبات، وقد تم إلغاء 
"سويفت" عنها، ويقدم الصندوق 

الائتماني المقترح بديلًا.

آدم عبد المولى
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا

تمويل المشاريع الاقتصادية ليس 
أمرًا سيئًا بالمطلق، إنما التحدي 

هنا حول الآلية الواضحة التي 
تؤدي بالنتيجة إلى تجنب ذهاب 
التمويل نحو شركات وشبكات 

لها علاقة بالنظام.

جهاد يازجي

رئيس تحرير نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية

المتحـدة  الأمـم  مكتـب  يعـررف 
)UNDPمصطلـح   ( الإنمـائي 
"نهـج  أنـه  على  المبكـر  التعـافي 
التي  الإنعـاش  احتياجـات  يتنـاول 
الاسـتجابة  مرحلـة  خلال  تبرز 
اسـتخدام  خلال  مـن  الإنسـانية 
تتوافـق  التـي  الإنسـانية  الآليـات 
مـع مبـادئ التنميـة، هـذا النهـج 
يمكرـن النـاس مـن الاسـتفادة مـن 
العمـل الإنسـاني لاغتنـام الفـرص 
على  القـدرة  وبنـاء  الإنمائيـة، 
ف، وإنشـاء عملية مسـتدامة  التكيرـ

الأزمـة". مـن  للتعـافي 

ثلاثة فروق بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار
يقـع وضـع خطـط إعـادة الإعـمار وتنفيذهـا عـلى عاتـق الدولة، بينـما يتم . 1

تخطيـط وتنفيـذ التعـافي المبكـر مـن قبـل منظـمات الإغاثـة، سـواء كانت 
مركزيـة تأتمـر بأمـر هيئـة إدارية واحـدة كالأمـم المتحـدة مثـلًا، أو من قبل 

فردية. منظـمات 
التعـافي المبكـر شـكل مـن أشـكال المسـاعدة الإنسـانية، أمـا إعـادة الإعمار . 2

فليسـت كذلـك، إذ يمكـن أن تـأتي إعـادة الإعمار على شـكل قـروض ميسرة 
مـن منظمات منفـردة أو متعـددة الأطراف كصنـدوق النقد أو البنـك الدولي، 
أمـا التعـافي المبكـر فـما هـو إلا نوع مـن أنـواع المسـاعدة الإنسـانية التي لا 

تسـتلزم السـداد لاحقًا.
تترًتـب أولويـات التعـافي المبكر تبعًـا للاحتياجات الإنسـانية، حالـه في ذلك . 3

حال أشـكال المسـاعدات الإنسـانية الأخـرى، أما إعـادة الإعمار فليسـت كذلك 
بالضرورة.

)OPC( المصدر: مركز السياسات وبحوث العمليات

)un in syria( 2024 الأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية لسكان منطقة دير حافر بريف حلب شمالي سوريا- 19 من شباط
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 ،2020 عـام  في  السـعودية  "غادرنـا 
نـا نظامنـا كلـه مـن أجـل مسـتقبل  وغيّرر
الأولاد وتـأمين حيـاة أفضل لهـم، وابتعد 
الأبنـاء عـن والدهـم، لكن الأمر بـات أكثر 

صعوبـة اليـوم".
ريـم فتـال، ربـة منـزل )39 عامًـا(، هي 
السـوريات  النسـاء  مئـات  مـن  واحـدة 
اللـواتي اضطـررن للبعـد عـن أزواجهن 
وبـات  الاقتصاديـة،  الظـروف  نتيجـة 
عليهـن حمـل مسـؤولية أطفالهن بشـكل 

منفـرد.
الحياتيـة  الظـروف  فرضـت 
والاقتصاديـة على العـائلات السـورية 
العيـش في أماكـن متفرقـة، ما تسـبب 
في تفـكك كـثيّر منهـا وتعقيـد حيـاة 

أفرادهـا.

"زعزعة استقرار"
كحـال عـائلات سـورية أخـرى، انتقلـت 
ريم مـن السـعودية إلى تركيـا، بينما بقي 
السـعودية  في  بعملـه  مرتبطـًا  زوجهـا 
لتأمين ظروف معيشـية أفضـل، ومحاولة 
والعلمـي  الاقتصـادي  المسـتقبل  تـأمين 
الإقامـة  تكاليـف  ارتفـاع  مـع  لأطفالـه، 
الرسـوم  ذلـك  في  بمـا  البلـد،  ذلـك  في 
الراتـب الشـهري لا  الحكوميـة، وأصبـح 

يـكاد يكفـي احتياجـات المنـزل.
"قبـل )كورونـا( كان الأمر مقبـولًا، وبعد 
وانقطعـت  الرواتـب  خُفضـت  الجائحـة 
لعـدة أشـهر، وبـات الرحيـل ضروريـًا"، 

قالـت ريـم لعنـب بلدي.
وبقاءهـا  تركيـا  إلى  ريـم  رحلـة  لكـن 
تكـن  لم  أطفالهـا  جانـب  إلى  وحيـدة 

بالسـهولة التي تمنتها، "المسـؤولية كبيّرة 
ريـم. قالـت  كـثيّرة"،  والمشـكلات 

أمـا "نورة" )اسـم مسـتعار، تحفظت على 
ذكـر اسـمها الحقيقـي لأسـباب خاصة(، 
33 عامًـا، فوجـدت  البالغـة مـن العمـر 
نفسـها تحمـل مسـؤولية الأسرة بمفردها 
بعـد رحيـل زوجهـا إلى ألمانيـا، وبـدأت 
لتحـسين  خياطـة  ورشـة  في  بالعمـل 

وضعهـا المعـيشي.
والسـبب الرئيس لهجـرة زوج "نـورة" إلى 
ألمانيـا وتـرك أطفالـه وزوجتـه في تركيـا 
هـو تـأمين مسـتقبل أفضـل للعائلـة، وهو 
مـا ضاعف مـن صعوبـات الحيـاة اليومية، 
فإلى جانـب عملها، يجب أن تهتـم بأطفالها 
وتحـل مشـكلاتهم اليوميـة والمتكـررة، مـا 

يشـكل ضغطـًا إضافيًـا عليها.
وفـق "نـورة"، فـإن مدخـول العائلة قبل 
يكفـي  يكـن  لم  ألمانيـا  إلى  الأب  هجـرة 
سـوى تكاليـف الحيـاة المعيشـية فقـط، 
والتزامـات  وفـواتيّر  المنـزل  إيجـار  مـن 

المـدارس.
وعمل زوج "نـورة" في وظيفتين، محاولًا 
تـأمين اسـتقرار مـالي طـوال معيشـتهم 

التـي اسـتمرت في تركيا لعشر سـنوات.
ولم تتمكـن وعائلتهـا مـن تـأمين وضـع 
قانـوني مسـتقر في ظـل حيازتهـا على 
المؤقتـة( على  "كملـك" )بطاقـة الحمايـة 

قولها. حـد 
الكـبيّرة  تبلـغ  لـ"نـورة" ثلاث طـفلات، 
عامًـا،   12 والوسـطى  عامًـا،   14 منهـن 
و"آخر العنقود" سـت سـنوات، ولم تتوقع 
الطريقـة،  بهـذه  الأطفـال  يتأثـر  أن  الأم 
إذ قالـت إن ابنتهـا الكـبيّرة تعبت بشـكل 
اصطحابهـا  بعـد  واكتشـفت  متواصـل، 
عوامـل  عـن  ناتـج  مرضهـا  أن  للطبيـب 
الحـالي  الوضـع  أن  وأضافـت  نفسـية، 

الأطفـال. اسـتقرار"  "زعـزع 
يؤثـر غيـاب الأب في حيـاة الأسرة ككل، 
خاصة بمجتمعنـا، إذ يعتمد الأب على أكثر 
من وظيفة أو عمـل في الحياة الاجتماعية، 
وفـق قـول الباحثـة الاجتماعيـة عائشـة 

الملـك لعنـب بلدي. عبد 

ثلاثة أدوار للأب
قسـمت عبـد الملـك وظيفـة الأب إلى ثلاثة 
المالي  والمنسـق  المعيـل  فهـو  أقسـام، 

للوجسـتي. وا
ثانيًـا، يعـد الأب مصـدر أمـان للزوجـة 
والأولاد، وهـو جاهـز لحمايـة العائلة عند 

حـدوث أي مشـكلة أو اعتـداء وغيّره.
الأب  كـون  الأهـم،  الـدور  وهـو  ثالثـًا، 
صاحـب السـلطة داخـل البيـت، إذ يحدث 
عـدم  حـال  في  الأسرة  كامـل  في  خلـل 

وجـوده، وفـق عبـد الملـك.
وتعـتبر الأسرة بمنزلـة الملاذ الآمـن الـذي 
والتطـور  الصحـي  النمـو  على  يشـجع 
ويعُـتبر  العائلـة،  أفـراد  لـدى  الإيجـابي 
وجـود الأب والأم معًـا ورعايتهما للأطفال 
السـياق،  هـذا  في  الأهميـة  بالـغ  أمـرًا 
وفـق تقريـر لمنظمـة الصحـة العالمية عن 

تحـسين تنميـة الطفولـة المبكـرة.
يشـعر الأطفـال بالأمـان النـفسي والثقة 
بالنفـس عند حضـور الأب والأم، ويتطور 
والوجـداني  والنـفسي  العـقلي  نموهـم 
والأخلاقي بشـكل صحيح ومتـوازن، وفق 

العالمية. الصحـة  منظمـة 
ومع غياب أحـد الوالدين، يتـغيّر هذا الملاذ، 
كما تواجـه الأسرة تحديـات جديـدة تتطلب 

صمـودًا وتحملًا مـن قبل الوالـدة المتبقي.
تراجع المسـتوى التعليمي لأطفـال "نورة"، 
الاسـتقرار  عـدم  فـإن  رأيهـا،  وبحسـب 
والعوامل النفسـية المترًتبـة على غياب الأب 

مـن الأسـباب الرئيسـة لهـذا الترًاجع.
وتبحـث "نـورة"، وفـق مـا قالتـه لعنـب 
بزوجهـا  للحـاق  طريقـة  عـن  بلـدي، 

تركيـا. ومغـادرة 
وبلـغ عدد السـوريين المقيـمين في تركيا، 
بحسـب أحدث إحصائية أصدرتها رئاسـة 
الرسـمي،  الترًكيـة عبر موقعهـا  الهجـرة 
لاجئًـا،  و851  ألفًـا  و174  ملايين  ثلاثـة 
ممـن يحملون بطاقـة “الحمايـة المؤقتة”.

ريـم فتـال قالت مـن جانبها لعنـب بلدي، 
إنـه في البدايـة كان الأطفـال متحمـسين 
جـدًا لخـوض تجربـة جديدة، ولكـن بعد 
خـوض التجربـة والغوص فيهـا، وفقدان 

الأب تأثرت نفسـيتهم بشـكل كـبيّر، ولكن 
بعـد مـرور أربـع سـنوات، أصبـح هناك 
تأقلـم على الأوضاع واسـتيعاب للظروف.

فقـد الأب أو السـند، المثـل الأعلى للطفـل 
الذكـر، والحبيـب للطفلـة الأنثـى، يسـبب 
لـدى  العواطـف  في  بالنقـص  تداعيـات 
الطفـل، إذ توجـد مشـاعر مقيـدة يجـب 
غيابـه،  عنـد  تصـل  لا  للأب،  وصولهـا 

بحسـب قـول الباحثـة عبـد الملـك.
بسـبب التعلق الشـديد بالوالديـن، تؤثر صحة 
الطفـل النفسـية بمناعتـه وزيـادة الأمراض، 

في ظـل غيـاب أحـدهما، وفق عبـد الملك.
يؤثـر  الأب  غيـاب  أن  الباحثـة  وأضافـت 
الطفـل  ودراسـة  التعليميـة  الناحيـة  في 
ومسـتقبله، خاصـة أن الأب هـو مصـدر 

والمسـؤول. الأمـان 
ووفق دراسـة أجرتهـا جامعـة "هارفارد" 
البريطانيـة، فإن الأطفال الذين يعيشـون 
في بيئـة تفتقـر لوجـود الأب، يعانون من 
مشـكلات في التطـور النـفسي، وزيـادة 
معدلات القلـق والاكتئـاب، وصعوبات في 
التكيف وبنـاء العلاقـات العاطفية القوية 

والتعـبيّر عن مشـاعرهم بشـكل صحيح.
كما يواجـه الأطفـال الذين يعيشـون دون 
الأكاديمـي،  الأداء  أب صعوبـات أكبر في 
مـا يؤثـر في مسـتواهم التعليمي بشـكل 
عـام، بحسـب دراسـة لمجلة "علـم النفس 

والمجتمعي". والصحـي  الترًبـوي 

الأم تدفع الثمن 
فيهـا  ضعفـت  أيـام  مـرت  بنكـر،  "مـا 
وحسـيت لحظـات بالنـدم البسـيط تجاه 
حـالي  بقـوي  برجـع  بـس  المسـؤولية، 
هالخطـوة  خطينـا  نحـن  إنـو  وبتذكـر 
كرمـال الأولاد ولمعيشـة أفضـل لقـدام"، 

قالـت ريـم لعنـب بلـدي.
وأضافـت ريـم أن مسـؤوليات العائلـة لم 
تكـن مهمة سـهلة، فهي ليسـت فقط الأم، 

بـل أصبحـت لأطفالهـا الأب أيضًا.
ويكمن التحـدي في تربية البنـات والعمل 
وجـود  مـع  خاصـة  نفسـه،  الوقـت  في 
بنـات في سـن المراهقة، وهي سـن تتطلب 

أكبر. طاقة 

وبالرغـم مـن تحملهـا لهـذه المسـؤولية، 
تجعلهـا  يوميـة  تحديـات  ريـم  تواجـه 
تشـعر بالإرهـاق والتعب، إذ تقـوم بجميع 
المهـام المنزليـة والعائلية من تـدبيّر المنزل 
إلى رعايـة الأطفال، بالإضافـة إلى متابعة 
تربيـة  مـن  اليوميـة  شـؤونهم  جميـع 
المـرض  وعنـد  المدرسـة  أمـور  ومتابعـة 

وتحـضيّر أمـور المنـزل، وفـق قولهـا.
مـع  تأثـرت  صحتهـا  أن  ريـم  وأضافـت 
زيادة المسـؤوليات، إذ بـدأت تعاني من آلام 
الظهـر والأكتـاف نتيجـة القيـام بالأعمال 

المنزليـة، وحمـل الأغـراض الثقيلة.
تغيّرت حيـاة "نورة" بعد المسـؤولية التي 
ماديـة  كانـت  سـواء  بمفردهـا،  تحملهـا 
على  واعتمادهـا  معنويـة،  أو  نفسـية  أو 
نفسـها بشـكل تام بعد هجـرة زوجها إلى 
ألمانيـا، وتوليها مسـؤولية رعايـة الأطفال 
والعمـل في الوقت نفسـه، وهـو أمر ليس 
بالسـهولة التـي يبـدو عليها، وفـق قولها.

تتـغيّر شـخصية المرأة ونفسـيتها بشـكل 
كامـل عند تحملهـا المسـؤولية كاملـة، إذ 
وفـق  سـلطة،  صاحـب  إنسـاناً  تجعلهـا 
قـول الباحثـة الاجتماعيـة عبـد الملك، كما 
تتغيّر علاقـة المرأة بزوجهـا، إذ ترتبك بعد 
عـودة الرجـل ثانية عقـب اعتيادها تسـلرم 
زمـام الأمور لفترًة طويلـة، وتحولها خلال 
والأمنـي  المالي  المنسـق  إلى  الـفترًة  تلـك 

والاجتماعـي والتعليمـي لأطفالهـا.
على  الصعـب  مـن  أن  الباحثـة  وتابعـت 
للـوراء في ظـل عـودة  أن ترجـع  المـرأة 

الأمـور. الرجـل وتسـلمه هـو زمـام 

تتحمل المرأة مسؤولية المنزل والأطفال في آنٍ واحد في ظل الغياب المؤقت للأب - 29 من كانون الأول 2021 )مجلة العرب(

سوريات يروين تجاربهن   

بغياب الأب بحثًا عن حياة أفضل.. 

أمهات وأطفال يدفعون الثمن 

 في حال بُعد الزوج أو فقدانه 
تضيع المرأة التي تحاول أن تكون 
لأطفالها الأب والأم، فلا تستطيع 

أن تقوم بالدورين.

عائشة عبد الملك

باحثة اجتماعية

اللاجئات المعيلات وأنماط التكيف
تعـاني الأمهات اللـواتي يتحملن المسـؤولية بمفردهن مـن العديد مـن التحديات 
اليوميـة، بـدءًا مـن الأعبـاء المادية والنفسـية والعاطفيـة، وصـولًا إلى صعوبات 
يواجههـا الأطفال في ظـل غياب أحـد الوالدين، حيـث يفتقدون الدعـم والرعاية 

الكاملـة التي يحتاجـون إليها.
وتحمـل المـرأة المسـؤولية في ظـل غياب الرجل، سـواء كان ذلك بسـبب السـفر، 
أو العمـل، أو ظـروف أخـرى، يعـتبر تحديـًا مُرهقًـا ومُحوريـًا في حياتها، وفق 

كتـاب "لاجئـات: عن تكيـف اللاجئـات المعيلات في اسـطنبول".
وتحـت وطأة هـذه الظـروف، تجد المرأة نفسـها وحيـدة في مواجهـة الضغوط 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والنفسـية، إذ تـُجبر على تـولي مهـام الإعالـة وتوفيّر 

للأسرة. الأساسـية  الاحتياجات 
وتنـدرج التحديـات تحـت ثلاثـة أنماط رئيسـة، هي نمـط التكيف المنُتـج، ونمط 
التكيـف بالاعـتماد على المسـاعدات، ونمط التكيف السـلبي )الـذي يتضمن قبول 
الظـروف دون تغـييّر فعـال(، كما تؤثر في قـدرة اللاجئة على التكيـف إيجاباً أو 

سـلبًا، وفق كتـاب "تكيف اللاجئـات المعيلات في اسـطنبول".
وهنـاك ثلاثـة أنواع مـن العوامـل وفق الكتـاب، يتعلـق الأول بالجنـدر، والثاني 
باللاجئـة نفسـها، بيـنما يتعلـق النـوع الثالـث بسـياق اللجـوء المرتبـط بسـبل 

. لعيش ا
وتتأثـر قـدرة المـرأة على التكيـف بعوامـل عـدة، بمـا في ذلـك التفاعـل مـع 
التحديـات اليوميـة، والتواصـل مـع المجتمـع المحيـط، بالإضافـة إلى الظـروف 

العامـة. والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
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فـارس"، هكـذا  يـا  نفديـك  بالـدم  "بالـروح 
اسـتقبله الشـعب السـوري بعـد عودتـه مـن 
الفضـاء إثـر نهايـة رحلتـه التـي انطلقت في 

.1987 تمـوز 
كأول  اسـمه  لت  سـجر التـي  الرحلـة  هـذه 
الفضـاء،  سـوري، وثـاني عـربي يصـل إلى 
جـاءت مختلفـة بـكل تفاصليهـا التـي حققت 
الحـاضر،  تـأثيّره في  اسـتمر  الماضي مـا  في 
فالرجـل لم يأخـذ معه ورقـة بإجابـات معلربة 
ومعـدة مسـبقًا للرد على أسـئلة حافظ الأسـد، 
رئيس سـوريا السـابق، والـد بشـار، ولم يقدرم 
ـد "القيـادة الحكيمـة" من فوق  إجابـات تمجر

الـسماوات.
هـذا محمـد فارس، طيـار سـوري مقاتل على 
الطائـرة "ميـغ 21"، كان يحلرـق ليحمي سماء 
بلـده، وكان مدرب طيّران أيضًا، واسـتطاع مع 
مـرور العقـود وتعاقبهـا الحفـاظ على المجـد 
الـذي خلقتـه التجربـة، بالوقـوف بفروسـية 
أمـام تجربة أخرى لا تقل شـأناً على مسـتوى 

التاريـخ والمسـتقبل، بعيون السـوريين.
بالنظـرة الجدريـة الندريـة، والابتسـامة الخفيفـة 
التـي ترسـم تحتهـا هيبـة ضابـط عسـكري، 
أحـد  في  الحيـاة  فـارس  محمـد  فـارق 
المستشـفيات الترًكيـة بولايـة غـازي عينتـاب، 
مسـاء الجمعـة 19 مـن نيسـان الحـالي، ومن 
المقرر الصلاة على جثمانـه في جامع "الفاتح" 

بالقسـم الأوروبي مـن مدينـة اسـطنبول، بعد 
صلاة ظهـر الاثـنين 22 مـن نيسـان.

عـن بعُـد، تبـدو الصـورة أشـد وضوحًـا، إذ 
تتسـع زاويـة الرؤيـة، ومـن الفضـاء تصغـر 
بالليـل  فيلتقـي  الناظـر،  بـعين  الأشـياء 
والنهـار في سـاعة ونصـف من عمـر الأرض، 
ومـن  الكوكـب،  حـول  دورة  بإجـراء  كفيلـة 
ليبحـث عنهـا  الـبلاد،  تغيـب ملامـح  هنـاك 
أصحـاب التجربـة العلمية بالاسـتعانة بالعالم 
العلميـة  التحـضيّرات  فتوضـع  والخرائـط، 

التجربـة. محـك  على  والنفسـية  والبدنيـة 
 13 قـدرم محمـد فـارس برحلتـه إلى الفضـاء 
تجربـة علميـة، تبعتهـا تجربـة يختلـط فيهـا 
الأرض،  إلى  العـودة  بعـد  بالسياسـة،  الواقـع 
فالتجـارب المتعلقـة بحركـة الـدم في الجسـم 
بالفضـاء،  المحيطـة  بالأجـواء  تأثرهـا  ومـدى 
القلـب عبر جهـاز خـاص  والمتعلقـة بمراقبـة 
لرصد وقيـاس التغـييّرات، وتجربة مـدى تأثيّر 
معـدن  وخلـط  الفضـاء،  رواد  على  الفضـاء 
بالحديـد،  والألمنيـوم  بالأنتمـوان،  الجاليـوم 
وتجربة المـوصلات الإلكترًونيـة التي تدخل في 
الصناعـات الإلكترًونية، ودراسـة أنـواع الترًبة، 
الفضـاء  مـن  سـوريا  في  المائيـة  والأحـواض 
الجيولوجيـا في  الخارجـي، ودراسـة طبقـات 
وتصويـر  كـم،   3000 ارتفـاع  مـن  سـوريا 
سـوريا مـن الفضـاء الخارجـي، كلرهـا تجارب 
تبعتهـا تجربـة إهمال كل مـا سـبق مـن قبـل 
الأبحـاث  أهميـة  رغـم  السـوري،  النظـام 
السوفييت،  الضباط  وكثافتها بشـهادة 
التـي نقلهـا محمـد فارس نفسـه.

لا ندم.. لا يأس
مـن  عامًـا   24 نحـو  وبعـد 
رحلـة قـرأ عنهـا السـوريون 
اندلعـت  المـدارس،  كتـب  في 
آذار  في  السـورية  الثـورة 
السـوريون  وطالـب   ،2011
والتغـييّر  النظـام  بإسـقاط 
عـن  الأسـد  ورحيـل  السـياسي 
بمحـاولات  قوبـل  مـا  السـلطة، 
إسـكات فاشـلة لم يوفر معها النظام 
الحديد والبـارود والبراميل، لإسـكات 
المـدن الثائـرة بقـوة وسـطوة ودوي 
فـارس  فأعلـن محمـد  القذائـف، 
انشـقاقه عـن النظـام في آب 

.2012 مـن 

نبوءة العودة بعد شـهر إلى سـوريا، لم تصدق 
لـدى محمد فارس، كما خيربت آمال السـوريين 
الـبلاد  على  والحفـاظ  السريـع،  بالتغـييّر 
وإنقاذهـا مـن الدمـار والفـوضى والشرذمة، 
لكـن نظـرة اللـواء السـابق، ابن مدينـة حلب، 
لم تتـغيّر مـع ارتفـاع قيمـة الفاتـورة التـي 
دفعهـا السـوريون أرواحًا ومعتقـلين، وركامًا 
ونـازحين، وشـعبًا موزعًـا على خيـام المنطقة، 
تحت مسـمى اللجـوء وغيـاب حقوقـه، إذ أكرد 
في مقابلـة أجراهـا عبر قنـاة "أورينـت"، في 
تشريـن الأول 2017، أنـه لـو عـاد بـه الزمن، 
لربمـا اتخـذ موقفًـا أكبر من مجررد الانشـقاق، 
معربـًا عـن أسـفه لعـدم قدرته على المشـاركة 
النظـام  المضـاد ضـد  العسـكري  العمـل  في 
شـوارع  بالدبابـات  ـط  مشر الـذي  السـوري 

الثائرة. المـدن  وأحيـاء 
محـاولات الإقصـاء والاسـتبعاد مـن المشـهد، 
السـلطة  سـلرم  عـن  فـارس  محمـد  وتنحيـة 
المرتبطـة بالجماهيّريـة والشـعبية، بـدأت منذ 
لقائـه بالأسـد الأب بعـد عودتـه مـن الفضاء، 
حين سـلرمه وسـام بطـل الجمهوريـة باليـد، 
بـدل تقليـده لـه )يلبـس في العنـق(، وتبعها 
لقـاء آخـر بحضـور رائـد الفضاء السـعودي 
سـلطان بـن سـلمان بـن عبـد العزيـز، قبـل 
لنحـو  منزلـه  إلى  فـارس  محمـد  يعـود  أن 
تسـع سـنوات قضاهـا في تقديـم المحاضرات 

المراحـل. التعليميـة لمختلـف  والـدروس 
وبعـد الانشـقاق، لم يتصـدر محمـد فـارس 
وكـررس  العسـكري،  أو  السـياسي  المشـهد 
كثيًّرا مـن وقته لتقديـم المحـاضرات والندوات 
متمسـكًا  الترًكيـة،  والمعاهـد  الجامعـات  في 
بموقفـه مما يحصـل في سـوريا، لتكـون آخر 
رسـائله إلى الشـباب السـوري من فوق فراش 
المـرض، "أتمنـى لكـم التوفيـق، أنتم الشـباب 
أملنا في المسـتقبل، لا تيأسـوا، سـننتصر بإذن 
اللـه تعـالى"، كما دعـا مـن قبـل إلى ضرورة 
الاهتمام بالتعليـم والتثقيف، لتوجيـه البندقية 
نحـو الهدف الصحيـح، ولإعادة بنـاء ما دمره 

م. لنظا ا
ورغـم تسـارع ثـورة التكنولوجيـا والرقمنـة، 
والتجـارب الفضائيـة والصعـود إلى الفضـاء 
واستكشـاف الكواكـب، في الـعصر الحديـث، 
فـإن التاريـخ يذكـر البدايات والأرقـام الأولى، 
عـربي  كأول  فـارس  محمـد  اسـم  ويحفـظ 
عمـل في المحطـة المدارية، وأجـرى تجاربه في 

الطـب الكـوني والبلـورة وخـواص المعادن.
رحلـة إلى الفضـاء وعـودة إلى الأرض، رحلـة 
إلى الوطـن، ثـم أخـرى إلى بلـد اللجـوء، قبل 
رحلـة أخيّرة لا تقـاس بالمسـافات، ولا عـودة 
رحلـة  كانـت  وإذا  التجربـة،  لترًوى  بعدهـا 
بـأن  الابـن  آنـذاك لم تحقـق طلـب  الفضـاء 
يعـود لـه أبـوه بنجمـة، فربمـا تجعـل الحياة 
والمواقـف والتاريـخ مـن الأب نـجمًا لا بعيون 
ابنه فحسـب، بـل بعيون شـعب لا يـنسى من 

ثورته. صـان 
خلال  قـال   ،)1951 )أيـار  فـارس  محمـد 
وثائقـي عرضتـه قنـاة "الجزيـرة" في كانون 
الثـاني 2023، بعنـوان "محمد فـارس رائد 
فضـاء لاجـئ على الأرض"، "إن الإنسـان 
يولـد مـرة، لكـن رائـد الفضـاء يولـد 
مـرتين، حين يولـد مـن رحـم أمـه، 
الأرض"،  رحـم  مـن  يولـد  وحين 
لكـن محمد فـارس لم يذكـر أبدًا 

متـى يرحـل رائـد الفضاء.

رائد الفضاء السوري 
محمد فارس
عزوان قرنفل الرحلة الأخيـــرة

لم يكـن مـن الممكن لإيـران أن تمرر ضربـة موجعة بحجم اسـتهداف 
القسـم القنصلي بسـفارتها في دمشـق، وسـقوط قادة ورمـوز كبار 
قـتلى في هـذا الاسـتهداف الإسرائيلي، الـذي يعري خطـاب المقاومة 

على نحـو تظهـر فيه العـورات للعيان.
ولم يكـن بالمقابـل التـورط في حرب تـدرك إيـران أن لا قبـل لها بها 
ولا بنتائجهـا، وسـتكون بـالضرورة كارثيـة ليس على إيـران وحدها 
كدولـة وإنمـا على مشروعهـا التوسـعي بكليتـه الـذي أنفقـت لأجله 
أرواحًـا بشريـة وثـروات هائلـة، كان يمكـن لـو أحسـن توظيفهـا 
واسـتثمارها أن تجعـل لإيران مركـزًا إقليميًا مهمًا ومميـزًا ومؤثرًا في 

موازيـن التنميـة والتطـور والرفاه.
مـا الحل إذًا؟ وكيـف لها أن تغسـل بعضًا من عارهـا وعريها وتهافت 
خطابهـا المقـاوم، وهـي في دائـرة الاسـتهداف اليومـي للطائـرات 
الإسرائيليـة، التـي مـا تركت مكانـًا يوجد فيـه أزلام إيـران وعملاؤها 
في لبنـان وسـوريا والعـراق إلا واسـتهدفته، فـيما كانـت طهـران 
تكتفـي بالشـجب والاسـتنكار على الطريقـة العربيـة دون أن تنسى 
الاحتفـاظ بحـق الـرد في الزمـان والمـكان المناسـبين على الطريقـة 

رية. لسو ا
لم يعـد هنـاك بد مـن خطوة أو تحـرك مدروس ومحسـوب، لا تترًتب 
عليـه نتائـج ولا يسـتدعي ردًا إسرائيليًـا ماحقًـا يـؤدي إلى انهيـار 

المشروع وربمـا الدولة الفارسـية نفسـها.
ربمـا ألهمتهـا تجربـة "حـزب اللـه" في حربـه المفتوحـة مـع عمود 
الاتصـالات المنتصـب قبالة الحـدود اللبنانيـة– الإسرائيليـة، تضامنًا 
العربـدة  على  للـرد  معقـولًا  شـكلًا  غـزرة،  في  للمقـاومين  ودعمًا 
الإسرائيليـة، فـكان أن ابتكـرت ردًا يسـتهدف أرضًـا خلاء ومـدرج 
مطـار مهجـور وبعض مسـتودعات متهالكة وخاويـة داخل الأراضي 
الإسرائيليـة نفسـها، حتـى يعطـي للــ"Show" الإعلامـي الـذي لم 
يتجـاوز بضـع سـاعات بعض قيمـة ومتابعة، وهـذا ما تم فـعلًا بعد 
أن حصلـت على موافقـة أمريكيـة– إسرائيلية على هذا الاسـتعراض، 
حتـى تحفـظ بعضًـا مـن مـاء وجههـا أمـام قطيـع "المقـاومين"، 
فهزيمـة محققـة لإيـران ومشروعهـا لن تكـون في مصلحـة أمريكا 
ولا إسرائيـل طـالما أنها تلتزم الحـدود والنطاق المتـاح لها ولمشروعها 

التوسـعي في المشرق.
كان مـا شـاهدناه مجـرد حـرب تشـبه كـثيًّرا تلـك التـي يمارسـها 
ويصدرعـون  ستيشـن"،  "بلاي  أجهـزة  على  والمراهقـون  الأطفـال 
رؤوسـنا بأصواتهـا وصرخاتهـم وهـم يدمـرون للعـدو المـفترًض 
حصونـه وآلياتـه، ليسـدل السـتار بعدهـا عن تلـك الحـرب المظفرة 
بالتصريـح أن الـرد الإيـراني قد انتهـى! والحصيلة أن تلـك الحرب لم 
يقتـل فيهـا إسرائـيلي واحد ولم يدمـر فيها مبنـى واحـد أو مطار أو 
معسـكر أو حتـى مخفر فيـه بضعة جنـود من حرراس الحـدود )وفق 

الإسرائـيلي(. الإعلام 
المشـكلة الرئيسـة في كل هـذا الصراع على مسـاحات الأدوار والنفوذ 
أنـه يتـم بين مشروعين، الأول مشروع صهيـوني إحلالي مسـكون 
بأسـاطيّر دينيـة، والثاني مشروع فارسي إبادي مسـكون بوسـاوس 
المسـتباحة  بلادنـا  تتـم في  المشـاريع  تلـك  وأن  وهلاوس طائفيـة، 
وعليهـا، وتسـفح فيها دمـاء عربيـة، بينما الغائـب الوحيـد عنها هم 
العـرب الغارقـون في غيبوبتهـم التاريخيـة، والسـبب أننـا لا نملـك 
مشروعًـا أصلًا يحفـظ أمـن وسلامـة الـدول العربيـة ويدافـع عـن 

ومسـتقبلها. مصالحها 
ومـع إصرار حكامنا على إبقاء شـعوبهم ودولهـم على رصيف الحياة 
والتاريـخ كمتفـرجين ومصفقين، سـنبقى إما مجرد طرائـد وفرائس 
لأصحـاب تلـك المشـاريع، وإمـا مجـرد أدوات لتنفيـذ أجنداتهـا التي 

تخصـم أثمانهـا من رصيدنـا المالي والـبشري والتنموي.
مـع بدايـات الحـرب على غـزة، كتبـت مقـالًا بالـكاد تمكنـت مـن 
نشره، بعـد رفضـه مـن غيّر مؤسسـة إعلاميـة، قلـت فيـه باختصار 
إن تلـك الحـرب ليسـت لأجـل أهـداف وطنيـة فلسـطينية صرفـة، 
بقـدر ما هي شـكل مـن أشـكال المناكفـة بين المشروعين الصهيوني 
والفـارسي والصراع على مسـاحات الـدور والنفوذ والاسـتحواذ على 
المنطقـة. ومـا أزال عنـد نفـس الـرأي والرؤيـة بهـذا الشـأن، بالرغم 
مـن تعاطفنا مـع إخوتنا الفلسـطينيين الذين لم يبقَ أحـد في المنطقة 
لم يقامـر أو يتاجـر بهـم وبمسـتقبلهم وبحقوقهـم المشروعـة، حتى 
مـن قياداتهـم نفسـها مع الأسـف. وما قلته بشـأن تلك الحـرب أقوله 
اليـوم بشـأن الحـرب المحـدودة المزعومة، هي ليسـت سـوى نوع من 
المناكفـة المتأتيـة ضمـن سـياق الصراع على الأدوار وأحجامها ونطاق 

ممارسـتها لا أكثر.
لعبـة القـط والفـأر التـي طـالما أمتعـت صغارنـا في فرجتهـم على 
الرسـوم المتحركـة هـي تمامًـا مـا يحصـل ومـا يتكـرر في مشـهد 
تفاهـم جـدي  وإذا مـا حصـل  الصهيـوني،  الفـارسي–  "الصراع" 
يومًـا بينـهما، تتحـدد في المهام والأدوار، وسـيختفي فجـأة كل الهراء 
والنبـاح الإيـراني عـن فلسـطين والقـدس ومحـور المقاومـة، حينها 
اليـوم يغطـون في غيبوبتهـم  الذيـن لا يزالـون  العـرب  سـيكون 
التاريخيـة قـد تحولـوا إلى مجرد سـبايا وتحولت ثرواتهـم إلى مجرد 

غنائـم يظفـر فيهـا الصهاينـة والفـرس على السـواء.
الصراع الفـارسي– الصهيـوني ليـس أكثر مـن لعبة شـطرنج يعبث 
فيهـا اللاعبـون على رقعتنـا الجغرافيـة ويضحون دائمًا بنـا بوصفنا 

مجـرد بيادق.

حرب 
"البلاي ستيشن"
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د. أكرم خولاني 

تكـون بدايـة نـزول الأسـنان الدائمًـة مرحلـة مهمـة 
في حيـاة الطفـل، إذ تظهر مسـببة سـقوط الأسـنان 
اللبنيـة لتشـكل فراغـات كـبيّرة، فلا بـد مـن العناية 

الجيـدة بالطفـل وصحـة فمـه في هـذه المرحلة.
ويحـدد سيّر وطبيعـة عمليـة تبديـل الأسـنان لـدى 
الطفـل الكثيّر مـن العوامـل، وربما يرافقهـا عدد من 
المشـكلات التي يمكن لطبيب الأسـنان حلهـا بمختلف 

الطـرق العلاجيـة، وأهم هذه المشـكلات:

سقوط الأسنان اللبنية بشكل مبكر
عـادة مـا يبـدأ تبديـل الأسـنان بعمـر 7-6 سـنوات، 
ولكن قـد يحدث فقـدان مبكر لأسـنان الطفـل نتيجة 
لعـدة أسـباب غيّر طبيعيـة، مثل تسـوس الأسـنان أو 
الإصابـة المبـاشرة، كالرضـوض وكسـور الأسـنان أو 

بعـض أمـراض اللثة.
وفي حـال فقـد الطفـل أسـنانه اللبنيـة قبـل ظهـور 
الدائمًـة بوقـت طويـل فـإن الأسـنان المجـاورة تتأثر 
بالكثيّر مـن الاضطرابات، منها ميلان الأسـنان اللبنية 
المجـاورة، وبالتـالي لا يكـون في الفـك لـدى الطفـل 
مسـاحة كافيـة لظهـور الدائمًـة، كذلـك قـد تتسـمك 
اللثـة في هـذه المنطقـة مما يسـبب صعوبـة اخترًاق 
السـن الدائمًـة للثـة فيتأخر بالظهـور، وقـد تنحرف 
ة  الأسـنان الدائمًة في نزولهـا فتصبح مائلـة أو معوجر
مسـببة العديد من المشـكلات الجماليـة والوظيفية في 

المضـغ أو اضطرابـات المفصـل الصدغـي الفكي.
ويحـدد طبيب الأسـنان طريقـة العلاج المناسـبة لكل 

حالة مـن هذه الحـالات التي تشـمل:
فيهـا 	  ثقـوب  إجـراء  أو  المتسـمكة  اللثـة  شـق 

بالنـزول. الدائمًـة  للأسـنان  للسـماح 
اللجـوء إلى أجهـزة تقويـم الأسـنان لتصحيـح 	 

اعوجـاج الأسـنان.

تأخر تبديل الأسنان
غالبًـا ما يبـدأ تبديل الأسـنان بعمـر 6 سـنوات، وقد 
يتأخـر بشـكل طبيعـي لمـدة عـام واحـد، ولكن حين 
الأسـنان  اللبنيـة وظهـور  الأسـنان  يتأخـر سـقوط 
الدائمًـة أكثر من ذلـك فإن ذلـك يعتبر تأخـراً بتبديل 
الأسـنان، وهنا ينصـح باصطحاب الطفـل إلى طبيب 
الأسـنان، الـذي سـيجري على الأرجـح صورة أشـعة 
سـينية للفـكين ليعـرف مـا إذا كانـت هنـاك أسـنان 
دائمًـة تنتظـر الظهـور أو إذا فشـلت الأسـنان الدائمًة 
في النمـو، وبنـاء على نتيجـة الأشـعة سـيقرر أحـد 

التالية: الإجـراءات 
ترك الأسـنان اللبنية: إذا فشـلت الأسـنان الدائمًة 	 

في النمـو، فمـن غـيّر المرجح أن يـُوصي طبيب 
الأسـنان بخلع أسـنان الطفـل اللبنيـة، إذا كانت 
قويـة وثابتة، وفي هـذه الحالة سـيترًك الطبيب 
الأسـنان اللبنيـة كأسـنان دائمًـة طالمـًا بقيـت 

. سليمة
خلع بعض أسـنان الطفل: إذا لم تسـقط أسـنان 	 

الطفـل بسـبب الازدحـام، سـيقيمِ الطبيب حالة 
الطفل مـن خلال الأشـعة لتحديد الأسـنان التي 
مـن الأفضـل إزالتهـا للسـماح للأسـنان الدائمًة 

صحيح.   بشـكل  بالنمو 
خلع أسـنان الطفـل اللبنية: إذا تبين أن الأسـنان 	 

الدائمًـة آخذة بالنمـو دون أن تؤثر عـلى اللبنية، 
وقـد يعـاني الطفـل مـن حالة "أسـنان سـمك 
القـرش"، التـي تحـدث عندمـا تنمـو الأسـنان 
الدائمًـة خلـف اللبنيـة لتظهـر أسـنان الطفـل 
في صـورة صفرـين متوازيين، ففي هـذه الحالة 
مـن المحتمـل أن يـوصي الطبيـب بخلع أسـنان 
الطفـل المؤقتـة ليسـمح بالأسـنان الدائمًـة بأن 

محلها. تحـل 

بزوغ الأسنان الدائمة خلف الأسنان اللبنية )أسنان 
القرش(

يجـب أخذ الطفـل إلى طبيب الأسـنان في أسرع وقت 
ليخلـع الأسـنان اللبنيـة، وغالبـًا مـا تعـود الأسـنان 
الدائمًـة إلى موقعهـا الصحيـح بفعل حركـة عضلات 
الفـم واللسـان، ولكـن في بعـض الأحيـان القليلة قد 

تحتـاج إلى "تقويـم الأسـنان" لإعادتها.

ظهور مسافات بين الأسنان
قـد يلاحظ ظهـور مسـافات واضحة بين الأسـنان أو 
مـا يعـرف بـ"الفلجات" لم تكـن موجودة مـن قبل، 
وهـذه المسـافات طبيعية جـدًا، بل إنهـا علامة صحية 
إذ إنهـا تنـم عن نمـو فك الطفل بشـكل طبيعـي وأنه 

عنـد التبديل لن يتعـرض لتزاحم الأسـنان.

تكيسات البزوغ
بعد سـقوط السـن اللبنيـة وقبل ظهور السـن الدائمًة 
مكانهـا في اللثـة، قـد يظهـر في اللثـة جـزء متورم 
ذو لـون شـفاف أو أزرق فـيما يسـمى بـ"تكيسـات 
البـزوغ"، وهـو غيّر ضـار على الإطلاق وغيّر مـؤلم 
ويختفـي ذاتيًـا عندمـا يشـق السـن اللثـة للبـزوغ، 
ولكـن في حالـة الألم منه يقوم الطبيب بشـق التكيس 

لينهـي الألم ويسـاعد السـن الدائمًـة على الخروج.

الأسنان اللبنية المحتجزة
تعـد السـن اللبنية محتجـزة عندما يمر وقـت تبديلها 
ولا يحـدث التبديـل، ولا تظهر أيضًـا أي علامات لهذا 
التبديـل كالخلخلـة أو ظهـور السـن الدائمًـة، ويعود 

ذلـك إلى أحد سـببين:
الأحيـان 	  بعـض  في  مطمـورة:  دائمًـة  أسـنان 

تتكـون السـن الدائمًـة في أوضـاع خاطئة كأن 
تكـون مقلوبـة أو في وضع أفقـي، أو في أماكن 
خاطئـة كعظام الفك نفسـه البعيـدة عن منطقة 
الأسـنان، فتعجـز عـن التحـرك في اتجـاه اللثة 
لذلـك لا تتأثر السـن اللبنيـة وتبقـى محتجزة.

أسـنان دائمًـة مفقـودة خلقيـًا: أحيانـًا يفتقـد 	 
الشـخص بعـض الأسـنان الدائمًـة خلقيـًا، فلا 
تتكـون مـن الأسـاس وتصبـح مفقـودة، وعليه 
فلا يوجـد ما يؤثر على السـن اللبنيـة لتتخلخل 
الأسـنان  وأكـثر  محتجـزة،  فتبقـى  وتسـقط 
الدائمًـة المفقـودة خلقيًـا شـيوعًا هـي القواطع 

الجانبيـة العلويـة والضواحـك الثانيـة السـفلية.
وفي حالـة الأسـنان اللبنيـة المحتجزة يجـري الطبيب 
الأشـعة السـينية لمعرفـة سـبب احتجازهـا، ويختلف 

التـدبيّر حسـب الحالة:
إذا كانـت الأسـنان الدائمًـة موجودة قـد تحتاج 	 

اللبنيـة  الأسـنان  لإزالـة  طبـي  تدخـل  إلى 
وثباتهـا  بقوتهـا  تحتفـظ  التـي  المحتجـزة 
لوقـت طويـل ولا تسـتطيع الأسـنان الدائمًة أن 
تسـقطها، بعـد خلـع الأسـنان اللبنية يسـتخدم 
الطبيـب أجهـزة التقويـم الثابتـة لتحفيز ظهور 
الأسـنان المدفونـة، بعـد التأكـد مـن وجودهـا 
في وضـع مثـالي يسـمح بجذبهـا ووضعها في 

الصحيـح. مكانهـا 
إذا كانـت الأسـنان الدائمًـة مفقـودة خلقيًا ففي 	 

هـذه الحالـة سـيترًك الطبيـب الأسـنان اللبنيـة 
وبعـد  سـليمة،  بقيـت  طالمـا  دائمًـة  كأسـنان 
سـقوطها قد تتطلـب الحالـة العلاج مـن عدمه 
الدائمًـة  اعتـمادًا عـلى عـدد ومـكان الأسـنان 
أجهـزة  العـلاج:  خيـارات  وتشـمل  المفقـودة، 
التقويـم، وجسـور الأسـنان، وزراعـة الأسـنان.

بشـكل عام، يجـب أن تشـق الأسـنان الدائمًة 
طريقهـا نحـو الظهـور في موعـد لا يتجاوز 
التـي  اللبنيـة  الأسـنان  بعـد خلـع  أشـهر   6
سـتحل محلهـا هذه الأسـنان الجديـدة، ولكن 
في حالـة تأخـر ظهـور السـن الدائمًـة لمـدة 
تزيـد عـلى 6 أشـهر، ينصح بمراجعـة طبيب 
الأسـنان، الذي سـيطلب إجراء أشـعة سـينية 
الطبيعيـة،  العظـام  بنيـة  لفحـص  للأسـنان 
ووفقًـا لنتائـج الأشـعة، يتـم تحديـد العـلاج 

المناسـب، الـذي قـد يكون:
في حـال عـدم اكتشـاف وجود مشـكلة . 1

تعوق ظهور الأسـنان الدائمًـة، يمكن أن 
يرجـح الطبيب الانتظار لبعـض الوقت، 
ومراقبة الأسـنان، حيث يمكـن أن تظهر 

بمـرور الوقت.
في حـال اكتشـاف أي حالـة طبية تؤثر . 2

عـلى ظهـور الأسـنان الدائمًة، فسـوف 
يحدد الطبيـب إجراءات العلاج المناسـبة 
للمشـكلة، وتشـمل خيـارات العـلاج ما 

: يلي
تقويـم الأسـنان: في حالـة عـدم وجود 	 

مسـاحة كافية لظهـور الأسـنان الدائمًة 
أو عـدم اتخاذهـا المسـار الصحيـح في 
أثنـاء النمـو، فقد يـوصي الطبيب بعمل 
تقويـم الأسـنان لإفسـاح المجـال لبروز 
الأسـنان الدائمًـة، حيـث يسـهم تقويـم 
الأسـنان في توسـيع الفك والمساعدة في 

توجيـه الأسـنان لمسـارها الصحيح.
خلـع بعـض الأسـنان: قـد يلـزم الأمـر 	 

خلـع بعـض الأسـنان لتسـهيل ظهـور 
مـن  تظهـر  لا  التـي  الدائمًـة  الأسـنان 
تلقـاء نفسـها، وهـذا في حالـة وجـود 

أسـنان زائـدة.
عـلاج المشـكلة الصحية التـي تؤثر على 	 

ظهـور الأسـنان: إذا كانـت هنـاك حالة 
صحيـة تقـف وراء عدم ظهور الأسـنان 
الدائمًـة، مثل سـوء التغذية أو الكسـاح 
أو قصـور الغـدة الدرقية فيجـب اتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة لعلاج هذه المشـكلة، 

وبالتـالي ظهـور الأسـنان الدائمًة.
بعـض 	  تسـتلزم  الجراحـي:  التدخـل 

للمسـاعدة  جراحيـًا  تدخـلًا  الحـالات 
مثـل  الدائمًـة  الأسـنان  ظهـور  عـلى 
تسـمك اللثة ما يسـبب صعوبـة اخترًاق 
السـن الدائمًـة للثـة، أو التحام الأسـنان 
اخترًاقهـا  مـن  يصعـب  مـا  بالعظـام 

طبيعـي. بشـكل  وظهورهـا 

كيف يجب التعامل مع مشكلات 

تبديل الأسنان عند الأطفال

تأخر بزوغ الأسنان الدائمة 
بعد سقوط اللبنية
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المعروفـة   ،)Adobe( "أدوبي"  شركـة  أطلقـت 
نيسـان  مـن   15 في   ،"Acrobat" ببرنامـج 
 Acrobat AI" الحـالي، ميـزة جديـدة تحـت اسـم
التعامـل  إلى تسـهيل عمليـة  تهـدف   ،"Assistant
مع المسـتندات وتحليلها بشـكل أكثر ذكاء باستخدام 

الاصطناعـي. الـذكاء  تقنيـات 
وتتيـح هـذه الميـزة للمسـتخدمين تلخيص الأسـئلة 
اقتباسـات  على  والحصـول  بالمسـتندات،  المتعلقـة 

ذكية، وإنشـاء وتنسـيق المحتوى بسرعة للمشـاركة، 
وفـق مـا نشرتـه "أدوبي" على موقعهـا الرسـمي.

بنسـختها   "Acrobat AI Assistant" إطلاق  تـم 
المكتـب  لسـطح   "Acrobat" على  التجريبيـة 
مـن   15 وفي  الماضي،  شـباط  في  و"الويـب" 
نيسـان الحالي، أطلقت بشـكل رسـمي لمسـتخدمي 
الأجهـزة  مختلـف  عبر   "Reader"و  "Acrobat"
والهواتـف  و"الويـب"،  المكتبـي،  كالكمبيوتـر 

المحمولـة.
اسـتخدام  على  القـدرة  الجديـدة  المزايـا  تتضمـن 

 Acrobat" على  الصوتيـة  R الأوامـر  e a d e r

mobile"، مـا يمكـن المسـتخدمين مـن التحول من 
للحصـول  محادثـة،  إجـراء  إلى  المسـتندات  قـراءة 
على رؤى وتنسـيق ومشـاركة المحتـوى مـن جميـع 
أنواع المسـتندات الرقميـة، وطرح الأسـئلة وتلخيص 

وأسرع. أسـهل  بطريقـة  المسـتندات 
كما تتيـح الميـزة تحليـل الوثائـق الماليـة والضريبية 
لتحديـد المعلومـات الأساسـية والحصـول على مزيد 
مـن البيانـات، والتحـضيّر ليتمكن المسـتخدمون من 
تجريـب المزايا الجديـدة للوصول إلى النتائج بشـكل 

أسرع، وفـق "أدوبي".
مجموعـة كاملـة مـن الميـزات سـتكون متاحـة عن 
طريـق اشترًاك إضافي بسـعر يبدأ مـن 4.99 دولار 

شـهرياً. أمريكي 
أدوبي  تقـدم  الضرائـب،  موسـم  إلى  وبالنظـر 
 Acrobat AI" إمكانيـات مجموعـة شـاملة مـن 
 Acrobat" عبر  العـملاء  لمليـارات   "Assistant
مـا  و"الويـب"،  المكتـب  وسـطح   "Reader
يسـهل عمليـة تحليـل الوثائـق الماليـة والضريبية 
والحصول على المعلومات الأساسـية بشـكل أسرع 

"أدوبي". بحسـب  فعاليـة،  وأكثر 
وتـأتي هـذه الميـزة لتـوفيّر الوقـت والجهـد على 
على  الاعـتماد  الآن  يمكنهـم  حيـث  المسـتخدمين، 
التقنيـات الحديثـة للـذكاء الاصطناعـي في تحليل 
وتنظيـم مسـتنداتهم بشـكل أكثر ذكاء وفعاليـة.

جلـب  إلى   "Acrobat AI Assistant" وتسـعى 
الـذكاء الاصطناعـي لجميـع الفئات، ما يفتـح باباً 
جديدًا للاسـتفادة مـن المعلومات المتاحـة في أكثر 

ملفات الــ"PDF" حـول العالم.
 "Acrobat AI Assistant" ميـزات  تمنـح  كما 
المسـتخدمين القـدرة على زيـادة إنتاجيتهـم مـع 
وتتبنـى  بالأشـخاص،  الخاصـة   "PDF" ملفـات 
أعلى معـاييّر الأمـان والخصوصيـة، حيـث تتبـع 
إجـراءات  وتفـرض  حياديـة  سياسـة  "أدوبي" 

الحساسـة. للمعلومـات  اللازمـة  الحمايـة 

منوعات

منذ البداية، يقدم الشـاعر الفلسـطيني الراحل سميح 
القاسـم، في ديوانه الشـعري "شـخص غيّر مرغو ب 
فيه"، مـا يمكنه التعـبيّر عن الحالة الفلسـطينية، في 
زمـن القصيـدة، وحتـى الوقـت الراهن، وعـن الحالة 

العربيـة، المؤثرة والمتأثرة بسـابقتها.
عوامل وأسـباب كـثيّرة وكبرى منحت النـص مقاومة 
لعامـل الزمـن، فقـراءة نـص مكتـوب في ثمانينيات 
القـرن الماضي، لا تعنـي الابتعـاد عـن الحـاضر، وما 
تبـع القصيدة بنحـو أربعة عقـود، لا من بـاب نبوءة 
قـد  التكهنـات، مقـدار مـا  والغـوص في  الشـعراء 
تكـون قـراءة لواقـع المرحلـة وظروفهـا التـي لا تعد 

بـخيّر، ولا تهـدي أملًا ليائس.
"شـخص غيّر مرغـوب فيه" ديـوان بقصائـد قليلة، 
لكنهـا في الوقت نفسـه قصيدة موضـوع، لا قصيدة 
شـعور فقـط، وهـو مـا أعطـى كل نـص مسـاحته 
في  والدخـول  والتعـبيّر،  الامتـداد  على  وقدرتـه 

الواقعيـة.
وإذا كانـت الواقعية عدوة الرومانسـية، على مسـتوى 
القصيـدة، انطلاقـًا مـن رأي نقدي مفـاده أن "أكذب 
الشـعر أعذبه"، فالقصيدة السياسـية بعيـدة عن هذه 
الرؤيـة، وتسـتمد حضـورًا أكبر مـن تجسـيد الواقع 

بصـورة مفصلـة، والانتباه إلى تفاصيـل مهملة.
"القصيـدة  اسـم  الديـوان  قصائـد  أولى  حملـت 
المفخخـة"، وهـي نـص فيه مـن القوة مـا يضعه في 
الصـدارة أمـام قصائـد سـميح القاسـم الأخـرى في 
الديـوان ذاتـه، على مسـتوى لغـة الخطـاب، والسرد 
الواقعـي، على مرارتـه، مـع تفكيك الحالة، والإشـارة 
إلى وجـود أكثر مـن عـدو، أو على الأقل وجـود عدو 
ومتهاونين، والفئـة الثانية صنرفها الشـاعر كـ"إخوة 
أعـداء"، حين قال، "انتبـه، لك أنت صـاروخ حقيقي، 
وللأعـداء صاروخ الحـوار، وتقول لي الإخـوة الأعداء 
يفترًسـون حلمك مرة أخـرى، وأنت تقـول لي عفوًا".

وإلى جانـب قصائـد أخـرى جـاء بعضهـا مدفوعًـا 
بثقـل المناسـبة، بمـا يغيرب ذاتيـة الشـاعر في مكان، 
لكنهـا تعـود وتـعبر عن نفسـها في قصيـدة "أبي"، 
وهـو نـص أو عنـوان ذو حضـور واضـح في الإرث 
ثـوب  الشـاعر  فيـه  يخلـع  كثر،  لشـعراء  الشـعري 
أمـام  الطفولـة  ثـوب  ويرتـدي  والفلسـفة  الحكمـة 

حضرة الاسـم فقـط.
أمـا قصيـدة "فسيفسـاء على قبة الصخـرة" فيتجلى 
فيهـا "تنـاص دينـي" واضـح، يقـوم على إدخـال 
الروايـة الدينيـة على القصيـدة، وهـي ضرورة أكثر 
مـن كونهـا ترفاً، بسـبب الأبعـاد الدينية التـي تحيط 
المسـلمين  لـدى  لـه  الروحيـة  والمكانيـة  بالمـكان، 

بالمجمـل.
ولـد سـميح القاسـم في الأردن عـام 1939، وهـو 
فلسـطيني الأصل مـن قرية الرامـة في الجليل الأعلى، 

عكا. شمالي 
الوضـع  وانتقـد  والسياسـة،  بالصحافـة  اشـتغل 
المعـيشي والأمنـي في القـدس بـأكثر مـن مناسـبة، 
وشـهدت مسيّرتـه الفكريـة غـزارة في الإنتـاج الذي 
والمقالـة  والمسرح  بالشـعر  كتابًـا   73 في  يتـجلى 
والترًجمـة، كما ترُجمـت قصائـده لأكثر مـن 14 لغة 

حيـة، مـن بينهـا الإنجليزيـة والفرنسـية.

"شخص غير مرغوب فيه".. 

الواقع في شعر 
سميح القاسم   

كتاب

سينما

يتنـاول المسلسـل المصري "المعلـم" مجموعة من 

على  ويعمـل  والموضوعـات،  والقضايـا  الأفـكار 

معالجتهـا خلال 30 حلقـة عُرضـت في رمضان.

ويتمحـور العمـل حـول حامـد، صيـاد السـمك 

البحـر  مـن  المخـدرات  تهريـب  يعـارض  الـذي 

تبـدو  نهايـة  إلى  يقـوده  مـا  بضاعتـه،  ضمـن 

متوقعـة منـذ المشـاهد الأولى، وتتـجلى بتوريطه 

مـن  الكـثيّر  هنـاك  ليـقضي  بالسـجن  وزجـه 

حياتـه، ليخـرج بعد عمـر طويل زاهـدًا في الدنيا 

ومتاعهـا.

في هـذا الوقـت، وتحـت وطـأة هـذه الظـروف 

وغيـاب الأب، وزوال النعمـة، فـإن "معلم"، وهو 

اسـم البطاقـة أو الهويـة، إلى جانـب كونها صفة 

يجـد  السـمك،  سـوق  في  المتمـرسين  العامـلين 

نفسـه في مواجهـة مع المسـؤولية منـذ الطفولة، 

فيخلـع ثـوب التعليم، نحو السـمك وبيع السـمك، 

انقلبـت على  في سـوق محكـوم بعائلـة ظالمـة 

وأرزاق  بقـوت  وتتحكـم  نعمتهـا،  ولي  حامـد، 

. س لنا ا

الـخيّر  وصراع  العدالـة،  عـن  والبحـث  الظلـم 

الدراميـة  الأعمال  جاذبـان في  عـنصران  والشر، 

تحـت  مـن  القـادم  البطـل  وصـورة  بالمجمـل، 

قـد تبـدو مغريـة في عيـون المشـاهد، وتخلـق 

ارتباطـًا عاطفيًا يتحـول إلى حالـة تعاطف، لكن 

الترًكيـز الأكبر في "المعلـم" ينصـب على وجـود 

خائـن، ومحاولـة اكتشـاف هـذا الخائـن الـذي 

تسـبب بسـجن حامد، مـا يجعل المشـاهد شريك 

توقعـات، ومحاولـة فهـم حكايـة لم تكتمـل على 

الشاشـة بعـد، خلال المشـاهدة.

تتأرجـح واقعيـة العمل بين الحضـور في تصوير 

والغيـاب في تصويـر قـدرات  والبيئـة،  الحيـاة 

البطـل الفتاكـة، وآليـة تعامل السـلطة مـع مكان 

أو بيئـة مـا تنحيهـا تمامًـا وتتعامـل بشريعتها.

ومـن هـذه الواقعيـة أن الطعنات لا تأتي بشـكل 

متوقـع، وأن خيبـة الأمـل قـد لا يكـون مصدرها 

الحتمـي العـالم الخارجي، مـا خلف بـاب المنزل، 

ويمكـن أن تكـون مـن البيـت نفسـه، ومـن أحد 

الظـروف  عـن  النظـر  بصرف  العائلـة،  أفـراد 

والحالـة والمبررات التـي يمكـن تقديمهـا لتبرير 

شـناعة فعـل ما.

الاجتماعيـة  الأعمال  بيئـة  إلى  العمـل  ينتمـي 

لا  قـد  بوضـوح  رسـائله  ويقـدم  الدراميـة، 

على  المشـاهد  يعـورد  كونـه  مستسـاغًا،  يكـون 

الكسـل وعـدم الاسـتنتاج، فلا ترميـز في العمل، 

والحـوارات طويلـة واضحـة، بمشـاهد طويلـة، 

الأحاديـث المتبادلـة فيهـا لا تسـلم مـن التكـرار 

وإعـادة التدوير، بما قد يسـمح ببعـض ملل، كما 

أن كل حلقـة تبـدأ لا مـن حيث توقفت سـابقتها، 

بـل قبـل دقائق مـن نهايـة الحلقـة السـابقة، ما 

يعنـي محاولـة إطالـة العمـل فنيًا ليتناسـب مع 

مقاسـات العـرض خلال رمضـان )30 حلقـة، أو 

15 حلقـة(.

مسلسـل "المعلـم" مـن تأليـف محمد الشـواف، 

وإخـراج مرقـس عـادل، وبطولـة ماهر شـعبان 

وهاجـر أحمـد وأحمـد بديـر وانتصـار وسـهر 

الصايـغ ومنـذ رياحنـة ومحمـود الليثـي وعبـد 

العزيـز مخيـون.

مسلسل "المعلم".. على حبل الواقعية وغيابها

"أدوبي".. 
أداة جديدة لتحليل المستندات بالذكاء الاصطناعي

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

تقترًب المسابقات الأوروبية المحلية من نهايتها مع بقاء 
5 و6 جولات في أغلب الدوريات الكبرى، لربما لم تكن 

المفاجأة بحسم مبكر للقب البوندسليغا، فمن طبيعة وقدرة 
الفريق المسيطر والأشهر في تاريخ المسابقة أن يفعلها 
بكل ثقة، لكن المفاجئ في الأمر كان بأن البافاري ليس 

هو من يحسم ولا غريمه التقليدي دورتموند لا مبكرًا ولا 
متأخرًا، كان باير ليفركوزن، كان تشابي ألونسو، كان اللقب 

التاريخي الأول لهذا الفريق المجتهد.
اليوم مساء وعند العاشرة بالتوقيت المحلي، يحل برشلونة الجريح 
ضيفًا على ريال مدريد المتصدر والمنتشي بكل شيء في كلاسيكو 
الأرض، مباراة الإياب لموسم 2024-2023، والفارق بين المتصدر 

والوصيف 8 نقاط وبعد الكلاسيكو يتبقى 6 جولات، والفوز 
ذهاباً كان في جيوب لاعبي الملكي بهدفين لهدف، ماذا بعد؟

غدًا، الاثنين، في ميلانو ديربي الغضب بين الإنترً وميلان، 
وهوية هذا الديربي في الموسم الحالي وفي الإياب حصًرا 

قد تحمل التتويج الرسمي لخزائن النيّراتزوري بسبب فارق 
النقاط الكبيّر الذي يفصلهم عن غريمهم التقليدي نادي 

الميلان بفارق 14 نقطة، والفوز يعطي الإنترً 17 نقطة كفارق 
لن يكفي الوقت في الجولات المتبقية لتعويضه والقفز فوقه.

حسم غير رسمي وقتل للمنافسة
ريال مدريد يفتح ملعبه مساء اليوم بعد عودة مظفرة من 

أرض ملعب "الاتحاد" في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
وبعد إقصاء السيتي بطل المسابقة في الموسم الماضي 

بفارق ركلات الترًجيح، والواضح بأن هدوء السيد كارلو 
أنشيلوتي، المدير الفني للميّرينغي، قد سمح له بترًتيب 

أوراق الفريق أكثر واللعب والكسب بحسب الظروف الراهنة 
دون توتر، فها هو ينتقل لمقابلة البايرن في نصف نهائي 
الشامبيونزليج، ويمني النفس بفوز ثالث هذا الموسم بعد 

الذهاب ونهائي السوبر على برشلونة لرفع الفارق فيما تبقى 
من جولات الدوري إلى 11 نقطة، ما يعطيه أفضلية الحسم 

غيّر الرسمي حاليًا وقتل المنافسة وإتعاب نفسية الملاحقين له 
إن كان برشلونة بدرجة كبيّرة وإن كان جيّرونا بدرجة أقل.

برشلونة لم يبقَ له ما يخسره مع السيد تشافي، المدير الفني 
للفريق، الذي قدم مستويات متقلبة في فهمه لطريقة لعب 
برشلونة، فلم يكن في كثيّر من الجولات قادرًا على تحقيق 

ما يصبو إليه النادي، وعند التلويح بإقالته في نهاية الموسم 
ركب حصاناً سريعًا ومميزًا، وبدأ بتسجيل الأرقام التي 

قربته نوعًا ما من منافسة الريال على لقب الليجا ونقلته 
لربع نهائي الشامبيونزليج لينتصر ذهاباً على باريس سان 
جيّرمان في حديقة الأمراء، ويخسر بقوة في الإياب على ملعبه. 

خرج تشافي مع برشلونة وعاد لنقطة الصفر أمام العشاق وأبناء 
النادي، يريد الفوز في الكلاسيكو وتقليص الفارق إلى 5 نقاط 

وانتظار تعثر الريال في مباراتين من 6 وهذا صعب للغاية.

ديربي الغضب.. هل يشهد الاحتفال المنتظر
ينوي الإنترً أن يجهز على الميلان ويلاحقه على الموسم 

بكامله في مواجهة مساء الاثنين ضمن الديربي الشهيّر، 
والسيد إنزاغي مدرب الفريق يعلم بأن خسارة الديربي 

أو التعادل لن تكون ثقيلة على الفريق وخصوصًا بفارق 
النقاط الكبيّر بين الغريمين الذي وصل قبل الديربي إلى 14 

نقطة، والهزيمة للإنترً تعني بأن 11 نقطة ستبقى خلال 
5 جولات يصعب جدًا أن يخسر فيها الإنترً بأحسن الأحوال 

أكثر من 3 مباريات، إلا أن مواجهة الديربي أمام جماهيّر 
تنتظر الحسم في مباراة ندية وغالية كهذه المواجهة، 

وجماهيّر تريد أن تحبط خصومها وتفسد فرحة احتفالهم 
المبكر، أما نتيجة التعادل فتترًك الفارق كما هو بين أبناء 
ميلانو وتؤجل حسم البطولة لمصلحة الإنترً لجولة مقبلة.

الميلان مع خروجه من بطولة الدوري الأوروبي قبل أيام 
على أيدي أبناء العاصمة الإيطالية روما، وخسارته ذهاباً 
وإياباً أمام ذئابهم، يبدو محبطاً مع مديره الفني بيولي 

ومستسلمًا بموسم صفري لا يحمل أرقامًا تشفع له حتى لو 
انتصر في ديربي الغضب مساء غد.

الكلاسيكو والديربي واحتمالات الحسم المبكر في 
المسابقتين، ووجبة كروية دسمة من العيار الثقيل أبطالها 

أشهر وأكبر أندية أوروبا في العالم.

الكلاسيكو والديربي 
وفرصة الحسم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
رئيس دولة عربية. 1
أحد الأبوين o بلفور )مبعثرة(. 2
العمود الذي يرفع عليه العلم o مخلوق من نور. 3
مفرد عوالم )معكوسة( o من أطراف الجسم معكوسة o من أسمى المشاعر. 4
عبر o يمسرر )مبعثرة(. 5
نبع و اسم مؤنث o تجسسو )معكوسة(. 6
أحد الأبوين o خطوة بالانكليزي )معكوسة(. 7
طريق بالانكليزي )مكوسة( o أرشد إلى الطريق. 8
فنانة سورية )زوجة ماهر صليبي(. 9

دولة عربية مساحتها صغيّرة o دمر. 10

عمودي
مقلد المطربات )لبناني(. 1
أحد الاتجاهات الأربعة o حيوان بري وقطبي o للتعريف. 2
الأسم الأول للمطرب ........عياش o طريق. 3
فصل من فصول السنة o الأسم الأول لممثل سوري ........ عقيلي. 4
الشيئ المفسد لما يصيبه o أكرد )معكوسة(. 5
للتمني o طرُقُ o القهوة المطحونة. 6
اقذف بعيداً o حقل قمح. 7
جمع التكسيّر لـ سلة o يقتلهم )مبعثرة(. 8
الشعور المسبق. 9

عكس صغيّر o أتى. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيّرة 3×3، و81 مربع صغيّر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيّرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيّرة، وفي كل صفٍ أو عمود.



19 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 635 - الأحد 21 نيسان / أبريل 2024
رياضة

الإنجليـزي  إيفرتـون  نـادي  جمهـور  ينتظـر 
لكـرة القـدم ظهـورًا أكثر للموهبـة الصاعـدة 
يوسـف الشرميطـي، وإحـداث فـارق في مركز 
الهجـوم، نظـراً إلى الإمكانيات التـي يتمتع بها 

البرتغالي. الشـاب 
ثمانيـة  قبـل  عامًـا(   19( الشرميطـي  انضـم 
سـبورتينغ  مـن  قادمًـا  إيفرتـون،  إلى  أشـهر 
لشـبونة البرتغـالي، وظهر في 14 مبـاراة بعد 
مـرور 31 مباراة مـن عمر الـدوري الإنجليزي، 
ويبحـث عـن فرصـة أكبر في صفـوف الفريق.

التـي  المهـارات  يحجـب  لا  خجـول  ظهـور 
على  وقـدرة  سرعـة  مـن  المهاجـم  يمتلكهـا 
الخصـم،  الكـرة في شـباك  المراوغـة، وإنهـاء 
ومزاحمـة الدفاع، وكسـب الكـرات العالية، فهو 
الملقـب بـ"ليـاو الجديـد"، نسـبة إلى نجـم إي 

ليـاو. رافائيـل  سي مـيلان 
ولـد الشرميطـي في البرتغـال عـام 2004، من 
مـن  أصـولًا  برتغاليـة تملـك  وأم  تـونسي  أب 
الـرأس الأخضر، وكان مؤهلًا لتمثيـل منتخبات 
البلـدان الثلاثة، بحسـب لوائح الاتحـاد الدولي 
لكـرة القدم )فيفـا(، لكنه اختـار تمثيل منتخب 

البرتغال.
في شـباط 2023، رفـض الشرميطـي تمثيـل 
 "Record" منتخـب تونـس، وقالـت صحيفـة
الرياضيـة البرتغالية، إن اللاعـب رفض العرض 
الـذي تلقاه من الجامعة التونسـية لكـرة القدم 
من أجـل تمثيل "نسـور قرطـاج" خلال الفترًة 

. لمقبلة ا
ل الشرميطـي جميـع منتخبـات البرتغـال  ومثرـ
للفئـات العمريـة، وسـجل 11 هدفًـا مـن 31 

مبـاراة خاضهـا في مختلـف المسـابقات.
ويرتبـط الشرميطـي مـع إيفرتـون بعقـد لمدة 
أربع سـنوات حتـى حزيـران 2027، معتبراً أن 
انتقالـه إلى النـادي الإنجليزي "خطـوة كبيّرة، 

جديدة". وبدايـة 
في بدايـة مشـواره الكروي، لعـب لأندية محلية 
 "Os Marienses" ضمـن فئـة الشـباب هـي
و"ACF Pauleta" و"GD Sao Pedro"، قبـل 
انضمامـه إلى أكاديمية سـبورتنج لشـبونة عام 
2016، وارتقـى صفـوف الفريـق، ووقـع أول 
عقـد احترًافي لـه في تمـوز 2020، بعـد وقت 

قصيّر مـن بلوغه سـن الــ16 عامًا.

ظهـر الشرميطـي لأول مـرة في الدوري 
في  للرجـال  لشـبونة  مـع  البرتغـالي 
كانـون الثـاني 2023، وسـجل ثلاثـة 
أهـداف، وصنع هـدفين في 16 مباراة، 

في تسـعة منهـا كان أساسـيًا.
مـدرب إيفرتـون شين ديتـش قـال عن 
مراهقًـا  يـزال  لا  "إنـه  الشرميطـي، 
يتعلـم أسـلوب لعبه، وهو ما سـنضعه 
في الاعتبـار، لكننـا نعتقـد أنـه يتمتع 

اللازمـة  والمكونـات  الخـام  بالموهبـة 
ليكـون لاعبًا جيـدًا للغاية، ولهذا السـبب 

يسـعدنا التعاقـد معـه مـع إيفرتـون".
وقـال مديـر كرة القـدم في إيفرتـون، كيفن 

موهـوب،  مهاجـم  الشرميطـي  إن  ثيلويـل، 
ولديـه الكـثيّر ليقدمـه، وقـد أظهـر موهبتـه 

التي لا شـك فيهـا بالبرتغال موسـم 2023 مع 
. سبورتنج

قيمـة  كانـت  إيفرتـون،  إلى  انتقالـه  قبـل 
يـورو،  ملايين  ثلاثـة  السـوقية  الشرميطـي 
بيـنما تبلغ حاليًا تسـعة ملايين، بحسـب موقع 
اللاعـبين. لإحصائيـات   "Transfermarkt"

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

أوروبـا  أبطـال  دوري  يتابـع  مـن 
 ،2023-2024 موسـم  )الشـامبيونزليج( 
يعلـم أن ما يجـري على الملاعـب هو أكثر 
من مجـرد مبـاراة بين فريـقين، فالتاريخ 
والأرقـام  موجـودة  والنديـة  حـاضر 
تعكـس  مبـاراة  كل  في  والإحصائيـات 

ومعركـة. صدامًـا 
أربعـة فـرق بــ21 كأس أبطـال وصلت 
إلى الـدور نصـف النهـائي، حاملـة لـواء 
ثلاث دول، إسـبانيا وممثلهـا ريال مدريد، 
وفرنسـا وممثلهـا باريس سـان جيّرمان، 

ميونيـخ  بايـرن  بناديـي  وألمانيـا 
دورتمونـد. وبوروسـيا 

يلتقـي  النهـائي،  نصـف  في 
باريـس  مـع  دورتمونـد 

مـن   30 في  ذهابـًا 
الحـالي،  نيسـان 

وإيابـًا في 7 مـن أيـار المقبـل، وسـبق أن 
التقيـا في دور المجموعـات، فـاز باريـس 
ذهابـًا بهـدفين دون رد وتعـادلا بهـدف 
لمثلـه إيابـًا، ويلتقـي في التاريـخ نفسـه 

ريـال مدريـد مـع بايـرن ميونيـخ.
ومن المقـرر أن يقام نهـائي دوري أبطال 
أوروبـا 2024 على ملعـب "ويمـبلي" في 
مـن   1 في  لنـدن،  الإنجليزيـة  العاصمـة 

المقبل. حزيـران 

الـ15 بتوقيت الملكي 
حجـز ريـال مدريـد مقعدًا لـه في نصف 
النهائي، بعد فوزه على مانشـسترً سـيتي 
بأربعـة  الترًجيـح  بـركلات  الإنجليـزي 
أهـداف مقابل ثلاثـة، بعد نهايـة الوقتين 
الإيجـابي  بالتعـادل  والإضـافي  الأصلي 
إيـاب  منافسـات  ضمـن  لمثلـه،  بهـدف 
الدور ربـع النهـائي، بينما انتهـت مباراة 
الذهـاب بتعـادل الفريقين بثلاثـة أهداف 

. لمثلها

على صعيـد أبطـال أوروبـا، واجـه ريال 
مدريـد مانشـسترً سـيتي في 12 مبـاراة، 
كانـت الغلبة فيهـا للفريـق الإنجليزي، إذ 
انـتصر مـان سـيتي في أربـع مباريـات، 
وفـاز مدريـد في ثلاث، وتعـادل الفريقان 
في خمسـة لقاءات )انتهت مبـاراة التعادل 
الماضية بـركلات الترًجيـح وفـاز الريال(.

بصـدارة  مدريـد  ريـال  نـادي  وينفـرد 
مـرة،  بــ14  للبطولـة  الذهبـي  السـجل 
وتتوجـه أنظـاره لتحقيـق اللقـب الـ15، 
في حين تعد هذه المشـاركة الــ28 للريال 

الأبطـال. دوري  في 
مدريـد،  لريـال  الفنـي  المديـر  ويتصـدرر 
قائمًـة  أنشـيلوتي،  كارلـو  الإيطـالي 
المـدربين الأكثر تتويجًـا بـدوري أبطـال 
أوروبـا، برصيـد أربـع بطولات مـع فرق 

والريـال. مـيلان 
بيـب  الإسـباني  المـدرب  ويـأتي كل مـن 
حاليـًا(،  السـيتي  )مـدرب  جوارديـولا 
والإنجليزي بـوب بيزلي، والفـرنسي زين 
الديـن زيـدان، ثانيًـا برصيد ثلاثـة ألقاب 

البطولـة. كمـدربين في 

بايرن يبحث عن التتويج السابع
إلى  الألماني  ميونيـخ  بايـرن  وصـل 
الـدور نصـف النهـائي بفـوزه على 
ضيفـه أرسـنال الإنجليـزي بهـدف 
ربـع  الـدور  إيـاب  في  رد،  دون 
ذهابـًا  تعادلـهما  بعـد  النهـائي، 

لمثلـهما. بهـدفين 
في تاريـخ البطولة، تواجـه الفريقان 
في  البافـاري  فـاز  مبـاراة،   14 في 
ثمـاني مباريـات، بينما فاز أرسـنال 
في ثلاثـة لقـاءات، وسـيطر التعادل 

في ثلاث مباريـات.
أعلى النتائـج التـي حققهـا بايـرن 
هـي الفـوز بخمسـة أهـداف لهدف 
وتكـررت في ثلاث مباريـات، بيـنما 
كانـت أعلى النتائـج لأرسـنال الفوز 
بهدفين دون رد وتكـررت بمباراتين.

ويشـارك بايرن ميونيخ للمرة الـ27 
في البطولـة، ويسـعى لتحقيق لقبه 

السابع.

أنظار دورتموند نحو اللقب الثاني
إلى نصـف  بوروسـيا دورتمونـد  تأهـل 
النهـائي بعـد الفـوز على أتلتيكـو مدريد 
في  أربعـة  مقابـل  أهـداف  بخمسـة 
مجمـوع مبـاراتي الذهاب والإيـاب )خسر 
دورتمونـد الذهـاب بهدفين لهـدف، وفاز 

في الإيـاب بأربعـة أهـداف لاثـنين(.
في  الــ18  للمـرة  دورتمونـد  ويشـارك 
المسـابقة، ويبحـث عـن لقبه الثـاني بعد 
فـوزه بالـكأس عـام 1997، عقـب فـوزه 
الإيطـالي  يوفنتـوس  على  النهـائي  في 

بثلاثـة أهـداف لهـدف.

باريس يبحث عن تاجه المفقود
وصـل باريـس سـان جيّرمـان إلى مربع 
الكبـار بعـد إقصائـه برشـلونة في ربـع 
النهـائي، وقلـب الباريسي تأخـره بهدفين 
إلى  الذهـاب  مبـاراة  في  ثلاثـة  مقابـل 
انتصـار بأربعة أهداف لهـدف في الإياب، 
وتأهـل بسـتة أهـداف مقابـل أربعـة في 

مجمـوع المبـاراتين.
ويبحـث نـادي العاصمة عن تاجـه المفقود 
ولقبـه الأول في المسـابقة، وكسر الغيـاب 
الفـرنسي عـن التتويـج بــ"ذات الأذنين" 
المتواصـل منـذ 31 عامًـا، إذ يقـتصر على 

لقـب واحـد حققـه مرسـيليا عـام 1993.
للنـادي  الــ16  المشـاركة  هـذه  وتعـد 
البـاريسي عبر التاريـخ في دوري أبطال 
رغـم  اللقـب،  يحقـق  أن  دون  أوروبـا، 
وصولـه موسـم 2020-2019 إلى نهائي 
البطولـة، لكنـه خسر أمام بايـرن ميونيخ 

رد. دون  بهـدف  الألماني 

أرقام في تاريخ البطولة
 يعـد كريسـتيانو رونالدو هـداف دوري 
أبطـال أوروبـا برصيـد 140 هدفًـا، يليه 
ليونيـل مـيسي ورصيـده 129 هدفًـا، ثم 
ليفاندوفـسكي بـ94 هدفًـا، والرابع كريم 
بنزيمـا بــ90 هدفًـا، والخامـس راؤول 

غونزاليـس بــ71 هدفًا.
سـجل  مدريـد  ريـال  نـادي  يتصـدر 
البطولـة بــ14 مـرة لقبًـا، يليـه بالمركـز 
بسـبع  الإيطـالي  مـيلان  نـادي  الثـاني 
مرات، ويحـل ثالثاً نـادي بايـرن ميونيخ 

بطـولات. سـت  ولـه  الألماني 
ويحـل رابعًـا في سـجل البطولـة فريـق 
ليفربـول الإنجليـزي، وحقق اللقب سـت 
مـرات، وجاء برشـلونة الإسـباني خامسًـا 

ألقاب. برصيـد خمسـة 
مانشـسترً  نصيـب  مـن  كان  لقـب  أحـدث 
للمـرة  وكان   ،2023 حزيـران  في  سـيتي 
على  انتصـاره  بعـد  تاريخـه،  في  الأولى 
إنترً مـيلان الإيطـالي على ملعـب "أتاتورك 
الترًكيـة،  اسـطنبول  مدينـة  في  الأولمبـي" 

رد دون  بهـدف 

أربعة أندية تتنافس للوصول 
إلى نهائي أبطال أوروبا في "ويمبلي" 

الشرميطي..
موهبة تنتظر فرصتها في هجوم إيفرتون



لمى قنوت   

اسـتطاعت إسرائيـل جـر إيـران إلى رد عسـكري 
خـارج حدودهـا بعـد قصـف قنصليتهـا بدمشـق 
في  الاتـكال  بـدل  الحـالي،  نيسـان  مـن   1 في 
الـرد على أذرعهـا العسـكرية في كل مـن لبنـان 
الصاروخـي  هجومهـا  وكان  واليمـن،  والعـراق 
معلنًـا ومحـدودًا، اسـتخدمت فيه مـسيّرات بطيئة 
وبمسـارات متوقعـة، مـع صواريخ "كـروز"، وكم 
مـن الصواريـخ الباليسـتية، تـم التصـدي لها عبر 
عمليـة دفـاع جويـة مشترًكـة، شـاركت فيهـا كل 
من الولايـات المتحـدة وبريطانيا وفرنسـا والأردن، 
مـع دور اسـتخباراتي سـعودي- إمـاراتي أشـار 
صحيفـة  في  وتقريـر  الإسرائـيلي  الإعلام  إليـه 
عـدد  اسـتطاع  بيـنما  جورنـال"،  سترًيـت  "وول 
مـن الصواريـخ إصابـة قاعـدة "نيفاتيـم" ومطار 

"رامـون".
إحـداث  العسـكري في  الهجـوم  عسـكرياً، فشـل 
أضرار، أو يصـح القول، إن علنية الهجوم ورسـائل 
التطـمين الإيرانيـة كانت بهدف تقليـص الأذى إلى 
الحـدود الدنيـا، ناهيـك بالهـوة التـي ظهـرت بين 

القـدرات الدفاعية المعقدة للاحـتلال وشركائه، أمام 
القـدرة الصاروخيـة المحـدودة لإيـران، ومـن جهة 
أخـرى، لم تكشـف إيـران عـن أسـلحة لا يعرفهـا 
الاحـتلال وداعمـوه، وأظهـرت قدرتهـا على إرباك 
العـالم كإغلاق مطـارات وتعطـل الملاحـة الجوية.

لكـن الهجوم سـيخفف ضغوط معـارضي نتنياهو 
كفزاعـة  إيـران  الاحـتلال  صَـورر  أن  بعـد  عليـه، 
حـول  إيـران  أولويـات  تتمحـور  بيـنما  لكيانـه، 
ملفهـا النووي واسـتكمال مـا يكفي مـن تخصيب 
اليورانيـوم لصنـع قنابـل نوويـة، وحـول إحـكام 
وقوضـت  قرارهـا  صـادرت  دول  على  قبضتهـا 
سـيادتها، مثل سـوريا ولبنان، وتمـكين أذرعها في 

كل مـن العـراق واليمـن.
اسـتفاد الاحتلال مـن الضربة الإيرانيـة في تحويل 
الأنظـار عـن جرائمًه في غـزة والضفـة، ويوظفها 
شركاؤه في دول الـشمال العالمـي كأداة إضافية في 
اسـتعادة "مظلوميـة إسرائيـل وحقهـا في الدفاع 
عن نفسـها". يبقى السـؤال، هل سـيتوقف توسـع 
الصراع بعـد رد إسرائيل المحـدود على الرد الإيراني 
في 19 مـن نيسـان الحـالي، الـذي أصـاب قاعدة 
عسـكرية قريبة مـن موقع نووي بمدينـة أصفهان 
ومواقع عسـكرية في جنوبي سـوريا وفي العراق. 
وقـد وصـف وزيـر الأمـن القومـي للاحـتلال، بن 
غـفيّر، رد حكومتـه، بأنـه: "تسـديدة ضعيفـة"، 
بيـنما ترجمتـه مواقع أخـرى بـ: "مسـخرة". بكل 
الأحـوال، يرجـح بعد هـذا الرد توقـف الطرفين عن 
اسـتهداف أحـدهما للآخر بشـكل مبـاشر، وعودة 

كليـهما إلى قواعد الاشـتباك السـابقة.   
وفي حصيلة الحسـابات السياسـية، وبعد 6 أشـهر 
على عمليـة طوفـان الأقصى في 7 مـن أكتوبـر )7 
مـن تشريـن الأول 2023(، يمكن القـول إن أوهام 
القـوة الاسـتخباراتية للاحـتلال بـكل مـا تملك من 
قـدرات تكنولوجية اسـتطاعت تقويضهـا مجموعة 
مسـلحة محاصرة، هشـمت شـعار "الجيـش الذي 
لا يهـزم"، ولم يسـتطع الاحـتلال تحقيـق أهدافـه 
ضـد "حماس" حتـى الآن، فقـد فشـل في تدميّرها 
مفاوضـات،  دون  أسراه  تحريـر  وفي  عسـكرياً، 
وفي القضـاء على قادتهـا، وفقـد الاحـتلال قدرته 

على الـردع، ولم ينجح في ضمان أمن المسـتوطنين 
الذيـن أصابهـم الهلـع. كما أنه لم يسـتطع خوض 
دون  العرقـي  والتطـهيّر  الجماعيـة  الإبـادة  غمار 

الدعـم مـن شركائـه في دول الـشمال العالمي. 
إن الاسـتقطاب الحـاد في المنطقة يشـكرل ضغوطاً 
متزايـدة على الأردن، فمـن جهـة، زادت الهـوة بين 
الشـارع الأردني الغاضـب وحكومتـه بعـد تكثيف 
المظاهـرات ومشـاركة الآلاف فيهـا ضـد الاحـتلال 
تمارسـها  التـي  الحثيثـة  والجهـود  والتطبيـع، 
مـع  المطبعـة  الحكومـات  مـن  قريبـة  أصـوات 
الاحـتلال لشـيطنة حـراك الأردنـيين والأردنيـات، 
ومـن جهـة أخـرى، فـالأردن يعـاني مـن تهريـب 
النظـام  قبـل  مـن  إليـه  و"الكبتاجـون"  الـسلاح 

السـوري وإيـران.
المنطقـة،  في  التوتـرات  تصاعـد  وخلال  سـورياً، 
حـرص بشـار الأسـد على إرسـال رسـائل واضحة 
بعـدم اكترًاثه لما يجـري من إبـادة جماعية في غزة 
وتطـهيّر عرقـي في الضفة، ناهيـك بالإدمان المزمن 
في الاحتفـاظ بحـق الـرد على ضربـات الاحـتلال 
حضـوره  أيضًـا  لافتـًا  وكان  لسـوريا،  الدائمًـة 
وزوجتـه المكثـف في عـدة مناسـبات اجتماعيـة، 
طرطـوس  في  جماعـي  إفطـار  ضمنهـا  ومـن 
حرصـا فيـه على اللهـو )لعبـة شـد الحبـل( في 8 
مـن نيسـان الحـالي، وفي خضـم ذروة التحريض 
الفـاشي ضـد السـوريين والسـوريات في لبنـان 
وسـحل وتعنيف بعضهـم في شـوارعها بعد مقتل 
باسـكال سـليمان، القيـادي بحزب "القـوات" في 
9 مـن نيسـان، نشرت أسماء الأسـد صـورة عائلية 
لهـم، وهم يتنزهـون في شـوارع دمشـق القديمة.

الشـعوب وحدهـا تدفع ثمـن الاحتلال والاسـتبداد 
وتلـك الاسـتقطابات الحـادة، بين فريـق يسـتغل 
أو  مطبـع  وفريـق  الفلسـطيني  الشـعب  كفـاح 
في طريقـه للتطبيـع مـع الاحـتلال الاسـتيطاني 
الإحلالي، تحـت شـعارات "الـسلام الاقتصـادي"، 
بيـنما بـدأ يظهـر التخفـف مـن العـبء الأخلاقي 
والحقوقـي عـن جرائـم الاحـتلال على صعيد دول 
وجماعـات وأفـراد، وتتصاعـد الحـركات المناهضة 

لـه ولـلشركات التـي تدعمه

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

عجيب أمرنا نحن السوريين. نحتفل، كل سنة، يوم 
17 من نيسان، بعيد الجلاء، فترانا فرحين، مبتهجين، 

لأننا تخلصنا من الاستعمار الفرنسي "البغيض". 
الأغلبية الساحقة منا لا يعرفون السبب الحقيقي 

لفرحهم واحتفالهم، فقد ورثوا كراهيتهم للاحتلال 
الفرنسي، مثلما ورثوا انتماءهم القومي، والديني، 

والمذهبي. 
السياسيون، الذين يقارعون الاستعمار في 

خطاباتهم النارية، لا يتركون على فرنسا واحتلالها 
لبلادنا ستراً مغطى، فإذا سألتَ أحدهم، بغتة، عن 
رأيه في الـ400 سنة التي أمضاها العثمانيون في 

ربوع بلادنا الغَنَاء، لرأيته يفنجر عينيه مثل العفريت، 
ويقول لك: آ؟ تقول له: طيب، يا عمي، دعنا من هذه 

المقارنات، وخلنا نتفاهم على ما بعد الاحتلالات 
الثلاثة.. هنا، تتسع دهشتُه، ويسألك: 

- شو هالحكي؟ تلات احتلالات؟ 
تقول له: نعم، الاحتلال العثماني، 400 سنة، احتلال 

فيصل بن الشريف حسين، 22 شهرًا، الاحتلال 
الفرنسي، 26 سنة، ولكنك أنت، والملايين من أبناء 

بلدنا، لا تتضايقون من المحتل المسلم، حتى ولو 
جثم فوق صدورنا إلى الأبد، وتعتبرون الإنجليز 

والفرنسيين والطليان واليهود محتلين، وتحاربونهم 
بشراسة، لأنهم، ببساطة ليسوا من دينكم. 

وعلى كل حال، يا صديقي، الاحتلالات الثلاثة كلها 
أصبحت وراءنا، فماذا فعلنا نحن السوريين بعد 17 

من نيسان 1946؟ أنا أقول لك: الضباط الكبار الذين 
يقودون قطع الجيش، الذي بنيناه بحجة الدفاع عن 
حدود الوطن، راحوا يتبارزون لـ"احتلال" السلطة 

في هذه الدولة الفتية المسكينة، وإذاعة المارشات 
العسكرية، والبيان رقم واحد الذي يهدد بالضرب بيد 
من حديد على يد مَن تسول له نفسه العبث بمقدرات 

هذا الشعب الغلبان النائم، الذي لا يعرف شيئًا عن 
الانقلابي الجديد، ولا الآخر الذي انقلبوا عليه. تصور، 
يا رعاك الله، ثلاثة انقلابات عسكرية في سنة 1949، 

والرابع في 1954، ويمكننا اعتبار الوحدة مع مصر 
الشقيقة انقلابًا خامسًا، قادته اللجنة العسكرية، 
وسلمت بموجبه سوريا من بابها لمحرابها لمغامر 

قومي ارتجالي اسمه جمال عبد الناصر، والانقلاب 
السادس في سنة 1961، والسابع في 1963، والثامن 
في 1966، والتاسع في سنة 1970، ناهيك بالحركات 

الانقلابية التي أخفقت وكان مصير قادتها الموت أو 
السجن. 

78 سنة مرت على خروج فرنسا التي قدمت لسوريا 
إنجازات لا يمكن تجاهلها، مثل المصانع، والطرقات، 
وسكك الحديد، والقوانين، وتحديد الملكيات العقارية 

)المساحة(، وحاولت ترسيخ بعض القيم الليبرالية 
والديمقراطية، ونحن مستمرون في هجائها، 

وتحميلها مسؤولية تخلفنا، وجهلنا، واقتتالنا 
المجاني.. أوكي. سأمشي معك، الآن، على هوى 

عقلك، وأقول لك، إن الفترة الفرنسية زفت، وزبل، 
ولكن ماذا فعلت أنت خلال ثلاثة أرباع القرن التي 

انصرمت؟ هل أوجدتَ نظامًا سياسيًا مدنيًا حضارياً 
محترمًا، يحقن دماء السوريين، ويجعلهم يعيشون 

آمنين في وطنهم؟ هل نزعت فتيل الحرب الأهلية، 
والصراعات القومية والدينية والمذهبية؟  

منذ الأيام الأولى للاستقلال، أدخلنا سوريا 
الغلبانة المسكينة في صراع من الوجود الإسرائيلي 

)اليهودي(. عدد لا يحصى من الشهداء، وتريليونات 
الدولارات من الخسائر، ولا تزال الشعارات نفسها 

تطُلق، والصراخ والزعيق، "ع القدس رايحين شهداء 
بالملايين" مستمر. 

ليش؟ ألا يوجد بينكم رجل رشيد؟ 

عيد الجلاء والموت 
لفرنسا وإسرائيل

الهجوم الإيراني في الحسابات 

العسكرية- السياسية

)AFP( 2024 متظاهرون إيرانيون أمام السفارة البريطانية في طهران بعد أن شنت إيران هجومًا بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل - 13 من نيسان


